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نس القادمين من المرحلة ليسا الأولىالقديم موجهة لطلبة السنة  الأدبيهذه محاضرات النص    
ار الطلبة باعتب ،تبسيط تقديمها للطلبة حتى يسهل الاستيعاب الإمكانفقد حاولنا بقدر  الثانوية

مصطلح القديم يمتد من و  ،الأدب العربي القديم غزيرة في مادتها  محاضراتحديث عهد بالجامعة، و 
 م(1798-ه923يوصف بعصر الانحطاط ) الذي إلى العصر ( ه622ما قبل )العصر الجاهلي

 ،الأمويوالعصر  ،وعصر صدر الإسلام ،يشمل العصر الجاهليوعليه فالإطار الزماني للمقياس 
 عصر الانحطاط. إلىوصولا  الأندلسيالمغربي و والعصر  ،والعصر العباسي

الزماني والجغرافي وظواهره  إطارهالشعر الجاهلي بداية من  الأولىالمحاضرات الثلاثة  تناولت   
 ينمحاضرت فريق التكوين برمج فيه الإسلامالبارزة كشعر المعلقات وشعر الصعاليك، ثم عصر صدر 

 في العصر ين، ثم محاضرتوشعر المراثي النبوية وشعر الفتوحات ،الإسلامتناولتا الشعر في صدر 
واختص به كفن اتسم بميسم  ،الأمويتطرق المقرر لشعر النقائض الذي برز في العصر  أين ،الأموي
وجرير والفرزدق، ثم محاضرة أخرى وهي الشعر  الأخطل فن النقائضوخاصة مع مثلث  الأمويين

بأعلام أمويين على  شعارهاأو عات سجلت حضورها و موض أيضاوهي  ،العذري والشعر العمري
 .ربيعة صريع الغواني أبيغرار الشاعر جميل من معمر جميل بثينة، والشاعر عمر بن 

وشعر  ،والزهد ،د ذلك تناول المقرر محاضرات حول ظواهر شعرية مختلفة كالتصوفعوب 
 ،وما يدور في فلكه من شعر الفتوحات في المشرق والمغرب وموضوع الشعر السياسي ،الحماسة

والممالك الزائلة خاصة في الشعر المغربي  وشعر السجون، وشعر رثاء المدن ،وشعر الفرق والمذاهب
الشعر الفلسفي وشعر الحكمة من خلال نماذج  أيضاكما عالجت هذه المحاضرات    .والأندلسي

القديم عن  الأدبيالعلاء المعري، ولم يغفل  مقرر النص  وأبيتمام والمتنبي  أبيشعرية لشعراء مثل 
بمختلف  ينيالأندلس خلفتها قرائحالشعرية التي ظواهره  إلىفتطرق  والمغربي،  الأندلسيالشعر 

كما تناولت المحاضرة   ابن زيدون، أشعار، ونصوص من والأزجالالموشحات فن ومنها  ،إبداعاتهم
وذكر بعض أعلامه من الشعراء وخاصة  ،من هذا المقرر نصوصا من الشعر الجزائري القديم الأخيرة

  .التاهرتيعر المطبوع بكر بن حماد اما تركه لنا الش
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 أهمها:نقدم بعض الملاحظات  أن ارتأيناهذه المحاضرات  أعددنا وقدمنا أنوبعد     
  يدرجوا فترة المخضرمين، وفي العصر أنهذا المقرر  أصحابفي العصر الجاهلي مثلا كان على 

الشعر  إيقونة  وهو أندلسيةعن شعر الطبيعة الذي يعد ظاهرة شعرية  المقرر تغافل الأندلسي
ــالموسومة ب ث عشرفي المحاضرة الثالو ، الأندلسي ــ ، ابن زيدون الأدب الأندلسي نصوص من أشعار: ـ

الأدب شعراء أعلام  فينه لا يمثل الشعر الأندلسي، فأن كان يحفل بشاعر كبير إلا إهذا النموذج و ف
 التي تحمل عنوان: الأخيرة، وفي المحاضرة كان بالإمكان إدراجها في هذه المحاضرة  وقضايا أخرى

، فبرأينا الشعر الجزائري لا يقتصر على هرتياي القديم بكر بن حماد التنصوص من الشعر الجزائر 
دولة واحدة، فالتراث الشعري الجزائري بنصوصه وشعرائه حاضر في كل العصور الأدبية وفي كل 

من الكثير  التي أنتجت الزيانيينفترة من الرستميين حتى  رض الجزائر، بدءاأالدول التي قامت على 
  .شعراءال

على عدد من المصادر والمراجع المختلفة واستقينا منها   وتحضيرا لهذه المحاضرات اعتمدنا    
نصوص و قضايا التي تبحث في   حاورهايتعلق بمما المعارف والمعلومات التي تفي بالغرض لمعالجة كل 

 القديم، فكانت المعين لنا في استخراج الكثير من النماذج والشواهد المختلفة خدمة العربي الشعر 
كما استأنسنا   تاريخية. أدبية ومصنفات في ذلك على مصادرأيضا اعتمدنا و  ،لمعلومات للمحاضرة

قائمة القديم، وجمعنا كل ذلك في  رية التي تعد مصدرا للشعر العربيجموعة من الدواوين الشعبم
 .المصادر والمراجعفهرس 

وهي هذه المحاضرات  إعداد أثناءنذكر بعض الصعوبات التي واجهتنا  أنتنا ولا يفو     
وضيق الوقت راجع، مشكلة العثور على بعض المصادر والمنذكر منها  ،باحث أيصعوبات تعترض 

القديم لا  الأدبيفوقت السداسي المخصص لمقياس للنص  ،في انجاز المحاضرات وتقديمها للطلبة
مادته ثرة غزيرة لا يكفيها  أنكما نعلم   ،العربي القديم الأدبالمحاور الكبيرة  من  كليمكن تقديم فيه  

ع سلطان الوقت تماشيا م أحيانااختصار المعلومات  إلى الأستاذمما يضطر  ،من الزمن سداسي واحد
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كانت تدرس في   الأدبيةنفسها  لهذه العصور  الأدبيةهذه المادة  أن، ولا سيما المفروض بيداغوجيا
 .زمن غير بعيد على مدار ثلاث سنوات

هذه المحاضرات خدمة لطلبتنا، ولا  نني وفقت ولو بشكل يسير في إعدادأ رجوأوفي اخوتام    
 وبالله التوفيق. يفوتني أن أقدم شكري إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد
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 .الشعر العربي القديم تاريخيا وجغرافيا :الأولىالمحاضرة 

 كلمة أدب:
من الكلمات التي يتطور معناها في حياة العرب من البداوة إلى المدينة كلمة أدب     

هو يتبادر إلى أذهاننا اليوم الذي "وقد اختلفت معانيها حتى أخذت معناها الذي  ،والحضارة
الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء والسامعين سواء أكان شعرا أم 

ب بمعنى الداعي ى ألسنة الشعراء وإنما نجد لفظة أدففي العصر الجاهلي لم تجر الكلمة عل (1)نثرا"
 :(2)ومن ذلك قول الشاعر طرفة بن العبد ، الطعامإلى

ــتج ن  فينا يجـ  لا ترى الأدبج   ى     لج فج و الجج ندع   نحن في المشتاة    ر  ق  ــ
 ر  ـــط  ق    أم ريح   ذاك   أقتار        م:ه  ــــفي مجلس   الناس   قالج  حينج 

صنع مأدبة أو  دب بمعنىأي وأدب ،الناس إليهومن ذلك المأدبة بمعنى الطعام الذي يدعى 
في معنى تهذيبي  -الله صلى الله عليه وسلم-واستخدمت الكلمة على لسان رسول  (3)دعا إليها

فانتقال الكلمة من معنى حسي وهو  إذن (4)((تأديبيأدبني ربي فأحسن )) :خلقي كما جاء في قوله
 المحامد والمكارم. إلىمعنى ذهني وهو الدعوة  إلىالطعام  إلىالدعوة 

توظف الكلمة في المعنى اخولقي التهذيبي وتضيف إليه معنى جديدا يتعلق  الأمويوفي العصر    
بالتعليم، فقد وجدت طائفة من المعلمين تسمى بالمؤدبين كانوا يعلمون أبناء اخولفاء ما تطمح إليه 

أيامهم في خبار العرب وأنسابهم و أفكانوا يلقنونهم الشعر واخوطب و  ؛نفوس آبائهم من معرفة وثقافة
 الجاهلية والإسلام.

                             

 .7، ص2003، 24شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-1
 .43، ص2002، 3الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ططرفة بن العبد: الديوان، شرح محمد مهدي ناصر -2
ر، المشتاة: أوقات الشتاء، الجفلى: الذين يدعون كل الناس إلى الطعام دون تسمية، الأدب: الذي يخص في دعوته إلى الطعام     ينتقر: يتذم  

 القتار: رائحة الشواء، القطر: العود الذي يتبخر به.
 ، مادة )أدب(.2003رب، دار الحديث، القاهرة، مصر، دط، ابن منظور: لسان الع-3
 .325، ص2، ج2003، 1رجاء أحمد مصطفى المبلغ: نداء المؤمنين في القرآن الكريم، المكتبة الأكاديمية للنشر، ط-4
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وإذا انتقلنا إلى العصر العباسي وجدنا المعنيين التهذيبي والتعليمي يتقابلان في استخدام     
فقد سمى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروبا من الحكم والنصائح اخولقية والسياسية  ،الكلمة
وفي القرنين الثاني والثالث الهجريين وما تلاهما كانت كلمة  (1)الكبير والأدب ،الصغير الأدبباسم 

 خذ الكتاب يؤلفون بهذا المعنى كتبا سموها كتبفأ ،أدب تطلق على معرفة أشعار العرب وأخبارهم
ه( وكتاب الكامل في اللغة 255أدب على نحو كتاب البيان والتبيين للجاحظ)ت

يجمع ضروبا من الآداب  ما بين كلام  ب ألفّناههذا كتاالذي جاء في مقدمته: "ه( 285للمبرد)ت
وهناك كتب عديدة ألفت بهذا المعنى مثل كتاب عيون  (2)منثور وشعر مرصوف ورسالة بليغة"

ه( وكتاب 328)تالأندلسي حمد بن عبد ربهلأ ه( وكتاب العقد الفريد276الأخبار لابن قتيبة)
 ه(.453)للحصري وثمر الألباب زهر الآداب

كتاب أدب   :عند طبقة خاصة منها الأدبلفت كتب تدل على قوانين وسنن تراعي أكما    
 ..ه(.350ابن النديم لابن كشاجم) وأدب ،بةيالكاتب لابن قت

  Litteratureمعنى عام يقابل كلمة :على معنيين كلمة أدب  تدل أصبحتوفي العصر الحديث   

فلسفة  وكل ما ينتجه العقل  أووالتي تطلق على كل ما يكتب في اللغة سواء كان علما  ،الفرنسية
اخوالص الذي يؤثر في عواطف القارئ والسامع على  الأدب، ومعنى خاص هو أدباوالشعور يسمى 

والقصص والمسرحية  والأمثالكاخوطابة   الأدبيةنحو ما هو معروف في صناعة الشعر وفنون النثر 
 وغيرها من الأجناس الأدبية. والمقامة

 الإطار الجغرافي للشعر العربي:
وهو موطن  ،الشعر العربي هو الشعر الذي قاله العرب الذين يسكنون شبه الجزيرة العربية   

في جاهليتهم يمتد في رقعة واسعة ذات بقاع متباينة، يحدده علماء الجغرافيا بأنه مساحة العرب 
ومابين بحر فارس  ،الشمال أقصىبعد دمشق في  ما إلىمابين البحر الهندي في أقصى الجنوب 

                             

 .9، 8ينظر: شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص-1
 .9المرجع نفسه، ص-2
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نقول: هو  وبإيجازنهر النيل في الغرب،  إلىبل  الأحمرالبحر  إلىونهري دجلة والفرات في الشرق 
من الشرق  ،ن واسع تقارب مساحته ثلاثة ملايين كيلومتر مربع تحيط به المياه من ثلاث جهاتموط

في هذه الرقعة  . (1)الأحمرالبحر ومن الغرب  ومن الجنوب المحيط الهندي اخوليج الفارسي وبحر عمان،
الحر أرضها، ففيها شواظ من لهيب ويختلف مناخها باختلاف طبيعة  ،العربية الأمةكانت تعيش 
وصقيع يجمد الماء في أطراف  ،وفيها ثلوج تكلل الجبال ،وسموم تلوّح الأبدان ،يشوي الوجوه

نهارا وجداول تقوم على أوفيها مابين هذا وذاك مناخ معتدل، وفيها أمطار غزار تنساب  ،الأحياء
 وتهتز الأرض فتخرج من ثمرها وبقلها وفاكهتها ما شاء الله لها. ،ضفافها مدن وقرى

هذا التنوع في المناخ وفي التضاريس حكم على العرب وأنشطتهم بالتنوع، ووجّه أساليب    
والصيد والتجارة وبعض الحرف  عندهم، فعرف قطانها العديد من الأنشطة كالزراعة والرعي الحياة

والصناعات، كما تذكر المصادر التاريخية أن للعرب قديما إمارات منها: التبابعة الذين سكنوا 
وإمارة المناذرة الذين   -عليه السلام-قيس معاصرة النبي سليمان بن داودوأشهر ملوكهم بل ،عاءصن

والنعمان الرابع ممدوح النابغة،  ،ومن ملوكهم عمرو بن هند ،كانوا بالعراق وعاصمتهم الحيرة
ضعون والمناذرة غير مستقلين يخضعون لدولة الفرس، وإمارة الغساسنة وعاصمتهم دمشق والبلقاء ويخ

وكانت  ،للروم خضوع المناذرة للفرس، وغيرها من الإمارات مثل إمارة كندة وتغلب وبكر وعبس
يقسم النسابون  .(2)والإمارات عربية في أخلاقها وعاداتها ولغتها ،الإمارة تتناول أكثر من قبيلة

المنحدرون من ل وهم عرب الشما قسم عدناني مضري -    القبائل العربية إلى قسمين كبيرين هما:
 .عدنان ونزار ومضر

 قسم قحطاني ينحدر من قحطان وهم عرب الجنوب. -        

                             

 .11، ص2008د علي: تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، دط، عبد الرحمن عبد الحمي-1
ينظر: مارون عبود، أدب العرب مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، -2

 .15، ص2014القاهرة، مصر، دط، 
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يجد فيه الغمز باليمنية القحطانية والعدنانية والمضرية   مصادر الشعر الجاهلي إلىومن يرجع 
 .(1)كما يجد فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل على أساس الاشتراك في رابطة الدم

في نظمها  دحفي مدن كمكة والحيرة كانت تتهذه القبائل جميعها المتبدية منها والمستقرة    
كما تشترك في   وقوانينها وتقوم على أساس القبيلة واشتراك أبنائها في أصل واحد وموطن واحد

 تقاليد وأعراف تتمسك بها تمسكا شديدا، والرباط الذي يوثق الصلة بين أفراد القبيلة الواحدة هو
هو إتحاد كبير يضم الحلف و  ؛ظاهرة الأحلافالعصبية القبلية، كما عرف أيضا المجتمع الجاهلي 

يطلق عليه اسم الندوة وهذا المجلس وكان للقبائل المتحالفة مجلس يضم شيوع عشائرها  ،عدة قبائل
فيتناقشون ويخطبون ويسمعون إلى ما ينظمه شعراؤهم كما ينظر  ،ينعقد مساء كلما دعا إلى ذك أمر

 :(2)في مختلف شؤون قبائلهم، يشير إلى ذلك زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان
ــقطيناً بها حتّى إذا نجب  رأيت  ذوي الحاجات  حول بيوته م      ــــتج البــ ــ ــ ــ ــ  قل  ــ

ــوفيهم مقامات حسان وجوه ــ ــ ــ ــالقول والف ينتابها  وأندية    هم    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عل  ـ
ــــحول بيوت وإن جئتهم ألفيتج   شفى بأحلامه الجهل  قد ي   مجالسج   هم      ــ

ــفإنخير أتوه   وما يك من ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــهم          ماــ ــ ــقبتوارثه  آباء  أبائــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ  ل  ـ
قرارات هذه المجالس نافذة وجميع أفراد القبيلة تذعن لها ولا تشذ عليها وكل الأفراد كانت 

وهي عصبية سيطرت  ،رأوعلى رأسها الأخذ بالث ،يضعون أنفسهم في خدمتها وخدمة حقوقها
مة هذا الموقف  :              (3)بقوله على نفوسهم وقدسوها تقديسا، يصور الشاعر دريد بن الصّ 

 د  أرشج  غزية   د  رشج تج  وإن   غويت       ت  وج ـإن غج  ةج زيّ من غج  لاّ إ وما أنا
ن اهتدت اهتدى معها وهو إو  ،معها فإن ضلت ضلّ  ،ه ورشده يرتبط بعشيرته غزيةفغيّ 

 موقف يصور العصبية القبلية أيما تصوير.

                             

 .56،55تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص ينظر: شوقي ضيف:-1
 .7، ص1988، 1زهير بن أبي سلمى: الديوان، شرح علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط- 2
 .62، ص1985دريد بن الصمة: الديوان، تحقيق عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، مصر، دط، - 3
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 الشعر الجاهلي:
 أوأو قصائد  أراجيزعلى شكل  المنظوم ،الشعر الجاهلي هو كل شعر قيل قبل فترة الإسلام

العرب في   كله عن حياة وقد عبّر  ،فة بالمعلقاتمقطوعات، يضم قصائد الفحول من الشعراء المعرو 
من  الكثير ، باعتباره مرآة الحياة العربية والصورة الصادقة لعاداتهم وتقاليدهم ومثلهم وفيهالجاهلية

وهو النموذج المحتذى في العصور الأموية والعباسية  ،القيم الفنية والصور الجميلة والمعاني الدقيقة
 .(1)واضحا في شعر العصور المتأخرة أثره ، وقد بقييسعون إلى تقليده ومحاكاته

كان الشعر في الجاهلية ديوان علمهم و خبارهم "أن العرب وجامع أيامهم و والشعر ديوا    
لا نعرف أنساب " ويقول أبو هلال العسكري: (2)به يأخذون وإليه يصيرون"ومنتهى حكمهم 

العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها، فالشعر ديوان العرب وخزانة حكمتها 
وقد حمل الرواة الشعر القديم إلى عصر التدوين كما حافظت  (3)ومستنبط آدابها ومستودع علومها"

من الانتحال والوضع  شيءاء والرواة وإن كان قد شابه عليه القبائل وكثير من الأفراد وخاصة الشعر 
إلى  ئلوافلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر فلم ي"

ت والقتل فحفظوا أقل ذلك ألفوا ذلك وقد هلك من العرب بالمو فديوان مدون ولا كتاب مكتوب 
بل كانوا يجمعون كثيرا  ؛هؤلاء الرواة عند رواية الشعر القديمولم يقف  (4)"أكثرههم منه وذهب عن

ه( 156الراوية)وحماد  ه(154من الأخبار عن الجاهلية وأيامها ومن هؤلاء أبوعمرو بن العلاء)ت
ه( وقد 170ه( والمفضل الضبي)ت146مد بن السائب الكلبي)محه( و 180وخلف الأحمر)

 .(5)بدواستقوا رواياتهم من القبائل والأعراب وال
 

                             

 .121، ص1986، 5الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ينظر: يحي الجبوري: الشعر-1
 .34، ص2001ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، -2
 .138، ص1952، 1أبو هلال العسكري: الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ط-3
 .34ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، ص-4
 .148ينظر: شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص-5
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 بدايات الشعر الجاهلي:
لاشك أن المراحل التي قطعها الشعر العربي حتى استوفى في صورته الجاهلية غامضة فليس    

بين أيدينا هذه الصورة التامة لقصائده بتقاليدها الفنية في ماوإنما  ،لنا أشعار تصور أطواره الأولى
وفي الأساليب والصياغة المحكمة، وهي تقاليد تلقي ستارا  الوزن والقافية وفي المعاني والموضوعات

 بدايات الشعر الحفر في الجمحي حاول ابن سلامفقد ، بيننا وبين طفولة هذا الشعر ونشأته الأولى
قصدت  إنمالم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقولها الرجل في حادثة، و العربي في قوله: "

وهناك نص للجاحظ   (1)"عبد المطلب وهاشم بن عبد مناف على عهدالقصائد وطول الشعر 
وأما الشعر فحديث الميلاد وصغير السن أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه يقول فيه: " أيضا

إلى أن جاء الله –فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له  بن حجر ومهلهل بن ربيعة... امرؤ القيس
وفي دواوين الشعر . (2)وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام" ،خمسين ومائة عام -بالإسلام

في ديوان امرئ  ه نقرأ ، ومنها ماالجاهلي هناك ما يدل على محاكاة نماذج سابقة من الشعر العربي
 :(3)القيس

 ذام  خكما بكى ابن   ارج نبكي الديّ      ناج لعل   يل  المح   على الطلل   وجاج ع  
 :(4)الديار ووقف على الأطلال، وفي نفس الموضوع يقول عنترة وابن خذام أول من بكى

 م  بعد توه   الدارج  أم هل عرفتج       م  من متردّ   هل غادر الشعراء  
 فنون الشعر القديم:

 الغزل: -1
يقوم أكثر الغزل على الوصف والتشبيب يحمل بعضه ذكريات عن المحبوب ويتخلله الحوار     

فقد كان في القصيدة الجاهلية غرضا من الأغراض المتعددة  ،مستقلا بذاته أحيانا لكنه لم يظهر فنا
                             

 .35ابن سلام الجمحي: طبقات الشعراء، ص-1
 .74، ص1، ج1965، 2الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط-2
 .156، ص2004، 5، ضبط وتصحيح مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طامرؤ القيس: الديوان-3
 .88عنترة بن شداد: الديوان، تحقيق محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، القاهرة، مصر، دط، دت، ص-4
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التي تتضمنها، إذ تستهل به ثم ينتقل الشاعر إلى غيره من المعاني، جعله الشعراء مطلع قصائدهم 
 ،كان هذا الربط يترجم صدقهم للوطن والسكنفربطوا الطلل بالمحبوبة، و  ،ليلفتوا إليهم الأسماع

وكان وصفهم للجمال  ،فجعلوا المرأة أقوى الوشائج التي تشدهم إلى منابتهم في حلهم وترحالهم
 ومن نماذج وصف المحبوبة حبّ  ،الوجه والجسمك  فتغزل الشعراء بأوصاف المرأة  شائعا، اخوارجي

ل صريح التي فيها غز  المنخل اليشكريقصيدة والأصغر لفاطمة بنت المنذر، و  ،المرقش الأكبر لأسماء
 :(1)يبدو أنه قالها في هند بنت المنذر

ــــر في اليوم المطد  اخو   ة    ولقد دخلت على الفتا         ــ  ير  ـ
 وفي الحرير   س  ق  مج في الدّ   ل  ف             ر  تجـ  الحسناء  الكاعب  

ــفدفعت   ــ ــــت         فتدافعج  ها ــ ــ ــ ــم ــ ــإلى الغ القطاة   شيج ــ ــ  دير  ــ
 :(2)بشر بن خازم ويقول

ــلبيضاء الع دار   ــ ــ ــ ــــط وارض  ـ ــ ــ ــ ــ  م  صج ع  ا الم  ري   ين  حج الكش   مهضومة        فلة  ـ
ــمثل ف كج فؤاد   فاً ر  طج      والهوىج  الصبابة   من فرط   تج ظلل  فج  ــه  عل الأــ ــيجـــ ــ   م  ـ

العادات الاجتماعية حتى  وتحرر من منه، ويذكر النقاد أن امرئ القيس تغزل بالنساء وأكثر
وكان العرب عموما في الجاهلية ما عدا النابغة وامرؤ القيس عدّ أول من تعهر بالنساء من الشعراء "

 ،لذلك ظهر النسيب فيهم طبيعيا فقامت فيه الطلول والآثار ،على سنة أقوامهم من الغيرة والأنفة
الديار وبكوا على آثار  ،اتفة واخويالات الطائفةوتشوقوا بالرياح العاتية والبروق اللامعة والحمائم اله

 :(4)يقول امرؤ القيس. (3)العافية وأشخاص الأطلال الدائرة"

 بري ا القرنفل   با جاءت  الصّ   نسيمج ها      ع ريح  ضو  نحوي تج  إذا التفتت               
                             

 .169ص، 1، ج1981، 4عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط-1
 .141، ص1994، 1بشر بن أبي خازم: الديوان، شرح مجيد طراد، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط-2
 .807، ص2012ينظر:الرافعي: تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، دط، -3
 .115امرؤ القيس: الديوان، ص-4
تضوعّ: فاح وانتشر، ريا القرنفل: ريح زهر، نوليني: أعطيني، هضيم الكشح: ضامرة الوسط، ريا المخلخل: ملأى الساق وهو مكان اخولخال،  

 مهفهفة: خفيفة اللحم، مفاضة: مسترخية البطن، الترائب: موضع القلادة من الصدر، مصقولة: مجلوة، السجنجل: المرآة الصافية.
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 هضيم الكشح ري ا المخلخل   علي           تمايلت  ليني  وّ  هاتي ن ـ  إذا قلت              
ــــاضفج م   غير   بيضاء   مهفهفة               ــــكالس    ها مصقولة  ترائب         ة   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ل  جج ن  جج ـــ
ــــمط ةج رج ج  بناظرة من وحش وج قي      ت  وتجـ  دي عن أسيل  ب  وت ـ  صد  تج              ـــ ـــ ــ ــ  فل  ـ

العصور التي تلت العصر الجاهلي خاصة في العصر الأموي تطور هذا الفن بعد ذلك في 
كما ظهر الشعر العذري بأعلامه مثل   ،والعصر العباسي وشهد ظهور شعراء كعمر بن أبي ربيعة

 نواس وبشار بن برد وغيرهما في العصر العباسي. وأب ، وظهرجميل بن معمر في العصر الأموي
 :المدح-2
؛ ذلك أن الإعجاب بالممدوح التي قال فيها شعراء الجاهليةاض المدح من أهم الأغر  ديع   

والرغبة في العطاء تدفعان الشاعر إلى إتقان هذا الفن من القول، فيسعى الشاعر إلى قول الشعر 
والصفات التي يم  دجح  بها  ،الجيد الذي يتضمن الشكر والثناء، وقد يكون المديح وسيلة للكسب

 فمدح الشعراءومساعدة المحتاج والعفو عند المقدرة وحماية الجار، الممدوح هي: الكرم والشجاعة 
وكانت صلة طرفة بن  ،عطاءهم وجوائزهم اأو ملوك الغساسنة بالشام وأخذو  ملوك المناذرة في الحيرة

العبد والمتلمس والنابغة الذبياني وثيقة بملوك الحيرة، وصلة النابغة بالنعمان بن المنذر أقوى من غيره 
عراء وهذا يدل على أن قوة الشاعر في الجاهلية مرتبطة بتقدمه في هذا الغرض الذي هو من الش

غرض المدح، ولا يقل بلاط الغساسنة عن بلاط المناذرة في استقبال الشعراء فهم )أي الغساسنة( 
يغدقون المال الوفير على من يمدحهم من الشعراء، ومن أشهر الشعراء الذين يفدون على ملوك 

ومن فحول الشعراء من جعل غ ر  قصائده في رؤساء قومه كما فعل زهير  ،بن ثابت سانغسان ح
 .بن أبي سلمى

وإذا رجعنا إلى دواوين الشعر الجاهلي وجدنا المدح يحتل نسبة عالية من هذه الدواوين، 
 .وهذا دليل على أنه الغرض المقدم على غيره عند الشعراء
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 :والحماسة الفخر-3
بالفضائل الحميدة التي يتحلى بها الشاعر أو تتحلى بها قبيلته، والصفات  الاعتزازلفخر هو ا   

التي يفتخر بها الشعراء هي الشجاعة والكرم والنجدة ومساعدة المحتاج، والفخر يشمل جميع 
الفضائل. أما الحماسة فهي الافتخار بخوض المعارك والانتصارات في الحروب، فالحماسة تدخل في 

ن ليس كل فخر حماسة، فنجد الحماسة في أشعار عنترة العبسي وعمرو ابن كلثوم، الفخر ولك
في هذه الأبيات معظم الصفات  بن مقروم فقد جمع ربيعة ،تفيض بالحماسة بن كلثوم ومعلقة عمرو

التي يفخر بها الشعراء؛ من بناء المعالي عن طريق الكرم والبذل لمن يستحق العطاء، ومن الوفاء 
بالحقوق، ومن الانتساب إلى قوم كرام يهينون أموالهم في سبيل المجد، ولم ينص الحماسة بل جعل لها 

 .يلبسون السلاح الملائم لهانصيباً من فخره فقومه بنو الحرب يعرفونها جيداً و 
 الهجاء:-4
ثًل العليا التي تتحلى بها  هو سبيل الشاعر إلى غرض الهجاء وهدفه منه     

 
تجريد المهجو من الم

القبيلة، فيجرد المهجو من الشجاعة فيجعله جباناً، ومن الكرم فيصفه بالبخل، ويلحق به كل صفة 
بل إن الشاعر يسعى إلى أن يكون مهجوه ذليلًا بسبب  ،ذميمة من غدر وقعود عن الأخذ بالثأر

هجائه، ويؤثر الهجاء في الأشخاص وفي القبائل على حد سواء فقبيلة باهلة ليست أقل من غيرها 
في الجاهلية ولكن الهجاء الذي تناقله الناس فيها كان له أثر عظيم وهذا هو السر الذي يجعل كرام 

وممن خاف من الهجاء  شرهم.الأموال الطائلة للشعراء اتقاء  القوم يخافون من الهجاء ويدفعون
الحارث بن ورقاء الأسدي؛ فقد أخذ إبلًا لزهير ابن أبي سلمى الشاعر المشهور، وأسر راعي الإبل 

 :أيضاً فقال فيه زهير أبياتاً منها
 الرثاء:-5

و إظهار الحزن والأسى والحرقة، وتبرز جودة الرثاء إ ذا كان في ابن أو أخ أو أب؛ فرثاء ه    
دريد بن الصمة لأخيه عبد الله من أجود الرثاء، ورثاء اخونساء يعتبر من الرثاء المؤثر في النفوس، 

في هودج على جمل وقد وضعت علامة على هودجها في السوق وهي وكانت تشهد عكاظاً وتدور 
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وقد تكون اللوعة بادية في الرثاء وإن لم يكن في قريب  في من تمر به، تقوم بإنشاد الشعر فتؤثر ثم
 :نجد ذلك في رثاء أوس بن حجججر لفجضجالجة بن كجلجدة حيث يقول

ومن خلال تتبعنا لأبيات هذه القصيدة يتبين لنا أن الرثاء مدح للميت ونشر لفضائله؛ 
يتصف بالسماحة والنجدة والحزم والذكاء والتدبير الحسن، وهذه من  فأوس ذكر في أبياته أن فضالة

الصفات التي يمدح بها فضالة عندما كان حياً فالرثاء في الجاهلية تذكير للناس بما كان يتصف به 
وغيرها من أغراض الشعر الجاهلي كالوصف والاعتذار  .ذلك الرجل الذي اختطفته يد المنون

 والحكمة.
 اهلي:خصائص الشعر الج

 الطابع البدوي: 
إذا كان الشعر مرآة الحياة البدوية، فقد صور الشعر الجاهلي ما فيها من حيوانات ونباتات     

وديار وقوافل، فكل مظاهر الشعر ومعانيه وصوره وخياله ومفرداته وأفكاره ومثله وعصبيته تعبير 
بسبب اشتداد وخياله ضيق"للبيئة وتصوير لها. وكان الشاعر بسيطا في وصف بيئته الحسية 

المحسوسية عنده وسيطرة المادية على مجمل كيانه وهو بعيد عن الاستقرار الذي يفسح له المجال 
للتأمل العميق فتراه يعمد إلى الصورة القريبة التي من حوله فيتحول عنده اخويال إلى تراكم ألفاظ 

وقد كان هذا الأثر  (1)ع الشخصي"وتشبيهات أكثر مما ينطلق في عالم اخولق التصويري والإبدا 
  البدوي ظاهرا في لغة الشعر الجاهلي.

 : الوضوح والصدق
 ،صور الشعر الجاهلي البيئة تصويرا واضحا بسيطا يلائم الفطرة البدوية والمجتمع البدوي    

فلا فلسفة بعيدة  ،المزاجآثار البيئة وصفاء الذهن واعتدال أثر من  هما ولاشك أن البساطة والوضوح
ولا قوانين ووسائل عيش معقدة تنعكس  ،ولا تعال على الواقع ولا تعقيد يحكم علاقات الأفراد

                             

 .162الجامع في تاريخ الأدب العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط، دت، صحنا الفاخوري: -1
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ولذلك أيضا كانت  ،على التفكير والعقل لذلك تمكن الشاعر الجاهلي من نقل الأحداث بواقعية
 : (1)العرب ترفض المغالاة في المعنى كحكمها على قول المهلهل الذي يقول

 بالذكور   ع  رج ق  ت ـ  البيض   صليلج         جر  من بح   ع  سم   أ   فلولا الريح                 
 :دقة التعبير وحسن التصوير

 ،من النصوص الشعرية القديمة ترسم لوحات فنية دقيقة التفاصيل ايؤكد الباحثون أن كثير    
صف و  :ووصف الرحلة ووصف الحيوان ومن أمثلة ذلك على ذلك، والمقدمة الطللية خير دليل

معاركهم ضد الموت والجوع والفقر، يصف امرؤ القيس في و  ،والقفار الصعاليك لحياتهم في المفاوز 
 :(2)بقوله فرسه

ــبمنج        اج ناته  في وكج  وقد أغتدي والطير             ــ ــ ــقي رد  ــ ــ ــــد الأوابــ ــ ــتهيك د  ــ ــ  ل  ــ
ــمق رّ  فج م   رّ  كج م             ــ ــ ــ ــ ــب  د  م   بل  ــ ــ ــ  عل   ن  م   يل  الس   ه  حط   صخر   كجلمود           معاً  ر  ـ

 :(3)وقوله في وصف الطبيعة
 ل  مكل    بيّ  في حج   اليدين   ع  كلم           ه  وميضج  أريكج  ترى برقاً  أصاحج           
 المفتّل   بال  في الذ   السليطج  أهانج         أو مصابيح راهب    ه  ناسج  ضئ  ي           

 
 
 

                             

 .41، دت، ص1مهلهل بن ربيعة: الديوان، شرح وتقديم طلال حرب، الدار العالمية، بيروت، لبنان، ط-1
 حجر: قرية باليمامة، الصليل: صوت ذو رنين، البيض: اخووذ، الذكور: السيوف.  
 .118،119صامرؤ القيس: الديوان، -2
الطويل المتين أغتدي: أخرج بفرسي في غدوة النهار، وكناتها: أوكارها، المنجرد: الفرس القصير الشعر، الأوابد: الوحوش الآبدة قيدها، الهيكل: الفرس  

 اخولق، مكر مفر: فرس معاود الكر والفر، مقبل مدبر: حسن الإقبال والإدبار في العدو.
 .121المصدر نفسه، ص-3
ح: أصاحبي، أريك وميضه: أبصرك لمعانه كلمع اليدين، حبي المكلل: السحاب المتراكم، سناه: ضوءه، مصابيح راهب: سرجه وقناديله، أهان أصا   

 السليط: أكثر من الزيت، الذبالة: الفتيلة.
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 :(1)ويقول طرفة بن العبد في وصف فرسه
 يتد  غ  وتجـ  تروح   مرقال   جاءج و  عج ب           عند احتضاره   ضي الهم  م   لأج وإنّي           
 د  ج  ر  ب ـ  ر  ه  ظج  ه  ن  أك  على لاحب  ا           ته  أ  صج نج   الأران    واح  ل  أج ك   مون  أج          
ــ  تجرد ي   وجناءج  جمالية            ــد  بجـ أر   ي  لأزعرج بر  تجـ   جة  فن  سج       ها       كأنــّ ــ  ــ

 د  بّ عج م   ر  و  وظيفا فوق مج  وظيفاً             ت  وأتبعج   ناجيات    تاقاً باري ع  ت           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 .20طرفة بن العبد: الديوان، ص-1
تي تسير سيرا شديدا، الأمون: الناقة التي يطمئن راكبها، الأران: التابوت الكبير، الاحتضار: الحضور، العوجاء: الناقة النشيطة، المرقال: الناقة ال

ردي: تعدو، النصأة: الزجرة، اللاحب: الطريق السهل، البرجد: الثوب المخطط، الجمالية: الناقة القوية الشبيهة بالجمل، الوجناء: الكثيرة اللحم، ت
ف الشعر، الأربد: مغبر اللون كالرماد، العتيق: الكريم، الناجيات: الناجية الناقة السريعة، الوظيف: السفنّجة: النعامة، تبري: تظهر، الأزعر: خفي

 عظم مابين الرسغ إلى الركبة، المور: الطريق المعبد.
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معلقة زهير، نصوص من معلقة  نصوص من)وأساليبهاالمعلقات مضامينها  المحاضرة الثانية:
 امرئ القيس، نصوص من معلقة عنترة(.

 تمهيد: 
قالته  ما أجودوعدت من  المعلقات هي مجموعة من القصائد المنظومة في العصر الجاهلي،    

شعراء الجاهلية اختلف القدماء في عددها وفي تسميتها فمنهم من  أشهرمن  وأصحابهاالعرب، 
عند  الأرجحوالعدد سبعة هو ، ومنهم من يقول عشرة ومنهم من يقول سبعة ،يقول ثماني معلقات

المعلقات هم: امرؤ القيس، وزهير بن أبي  وأصحابالباحثين، والبعض يضيف ثلاثة آخرين، 
زة، سلمى، وعنترة بن شداد، ولبيد بن ربيعة، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلّ 

بالقصائد  أيضاسميت و  ،النابغة الذبياني، والأعشى، وعبيد بن الأبرصهم: ن فوأما الثلاثة الآخرو 
كتبت بماء الذهب وعلقت على   أنهاالطوال وبالسموط تشبيها لها بالقلائد والمذهبات على اعتبار 

والمعلقات نماذج رائدة من الراجح،  الرأيوهو  بالأذهانتعلق  لأنهاسميت بالمعلقات .(1)الكعبة أستار
مقياسا للشعر العربي القديم لما تحمله  ها النقادعدّ  ،الشعر الجاهلي في منتهى الجودة والإحكامعيون 

، وللمعلقات قيمة أدبية تتجلى في وقيم تمثل حياة العربي في العصر الجاهلي ،من تقاليد شعرية
ضوعاتها متنوعة تصويرها للبيئة الجاهلية وحياة العربي في هذه الفترة في كل المجالات المختلفة، ومو 

 .قوي متين وأسلوبها
 :وموضوعاتها نماذج من المعلقات

 :القيس امرئمعلقة -أولا
 إلىهاجرت منها جماعة كبيرة  ،امرؤ القيس من قبيلة كندة وهي يمنية تنزل غربي حضرموت    

وتتردد لامرئ  (2)آكل المرار أبو امرئ القيس قتلته قبيلة بني أسديسمى حجرا  أميرومنهم  ،الشام

                             

هرة، مصر، دط، دت، ينظر: أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيق علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة، القا-1
 .113ص
 .233شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص-2
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 وأشهريل والملك الضلّ  ،ويلقب بذي القروح ،ومليكة ،وعديا ،حندجا فيسمىكثيرة   أسماءالقيس 
هلهل مكليب و   أختفاطمة بنت ربيعة  أمهالجاهلية،  الأصنام امرئ القيس، والقيس من ألقابه

 .(1)التغلبيين
اليمن قال: ضيعني صغيرا رض أكان بدمون من   أبيهخبر مقتل  أتاهنه لما أتذكر المصادر    

 (2)أمراليوم خمر وغدا  ،لا صحو اليوم ولا سكر غدا ،وحملني دمه كبيرا
وتضمن عدة موضوعات نلخصها في  ،تتكون معلقة امرئ القيس من ثمانية وسبعين بيتا من الشعر

 لي:ي ما
 :(3)الوقوف على الديار وبكاء الأطلال يقول في مطلع معلقته-1

 ل  مج و  خول فحج وى بين الد  اللّ  قط  بس      ومنزل   حبيب   ىمن ذكر  ك  ب  نجـ ا فج ق              
ــــوشج   نوب  من جج  هاج ت  جج سج لما نج     ها    رسم    ف  لم يع   راة  ق  فالم   حج وض  فت               ــ ــــ ــ ــ  أل  ـــ

ــوقي    ا     رصاته  في  عج  م  آالأر   رج عج بجـ   ترى             ــ ــ ــ ــعانها   كأن  ــ ــفلف  ب  حج    ه  ـــ ــ  ل  ـ
 :(4)ليخاطب بعد ذلك صاحبته مستعيدا ذكرياته معها يقو -2

 ليرمي فأجم   صج  قد أزمعت   كنت    وإن        ل  دل  هذا الت   بعضج  مهلاً  مج فاط  أج                 
ــالقلبج  يفمهما  تأمري   وأن ك     أن  حب ك   قات لي      أغر ك  منيّ                     ــــل  عــ ــ  ــ

 (5)، يقول في معلقتهوصف الليل  -3
 يل  تج ب  ليج  موم  اله   بأنواع   علي       ه  دولج أرخى س   البحر   كموج    وليل                    

 .(6)، يقول الشاعررحلة الصيد ووصف الحصان -4

                             

 .236: صالسابقالمرجع -1
 .237المرجع نفسه: ص-2
،  2007الزوزني عبد الله الحسن بن أحمد: شرح المعلقات السبع، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، لبنان، دط، -3

 .11،10،9ص
 .22،21المصدر نفسه: ص-4
 .37: صنفسهالمصدر -5
 .43،42المصدر نفسه: ص-6
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 ل  كج ي  هج     الأوابد     قيد     بمنجرد        اج في وكناته   ير  ي والط  د  غتج وقد أج                  
 ل  من عج  يل  الس   ه  حط   صخر   كجلمود        معاً   مدبر    م قبل    فرّ  م    كرّ  م                   

 .(1)، نقرأ ذلك في قولهوصف البرق والمطر -5
ّ في حج  اليدين   كلمع      ه  وميضج  ريكج أ   ى برقاً رج تجـ  أصاح                     ــــمكل   بيّ   ل  ــ
  بال  بالذ   السليطج  أمالج    راهب   أو مصابيح   سناه   يضئ                    

 
ــفت  الم ــ  ل  ــ

ويصف الرسوم ويتحدث عن صلاته بصواحبه وأيام  ،يقف الشاعر في معلقته بمنزل الحبيب
يصف  وثم يصف الليل وما يثير في نفسه من مشاعر  ،لهوه وسروره وبلائه في الحب وفتنته للغواني

 والفرس والصيد والبرق والمطر والسيل. ،الوادي القفر وعواء الذئب فيه
 سلمى: أبيثانيا: معلقة زهير بن 

زهير  الشاعر ومزينة من مضر عاصر ،سلمى بن رياح المزني فهو من مزينة أبيهو زهير بن    
 ،السلم إلىوقد دار شعره على التنفير من الحرب والدعوة  ،الحرب التي نشبت بين عبس وذبيان

الحارث بن عوف وهرم بن  :وهما ،ة سعيا بالصلح بين عبس وذبيانبسيدين من مرّ  والإعجاب
نه قال: "عموا صباحا غير هرم أوكان زهير يستحي منه حتى  ،وكان هرم كثير العطايا لزهير ،سنان

بشامة بن  أبيهفأبوه  ربيعة كان شاعرا وخال  ،بيت  شعرعاش زهير في  وخيركم ما استثنيت"
وكانت أختاه اخونساء وسلمى شاعرتين ثم   ،أوس بن حجر شاعر مضر أمهوزوج  ،الغدير شاعر

 . (2)وكان حفيده عقبة بن كعب شاعرا ،كان ابناه كعب وبجير شاعرين
الظعائن ومدح تتضمن وصف الديار وارتحال  تتكون معلقة زهير من تسعة وخمسين بيتا

 :عاتهاو ، ومن أهم موضالسيدين ووصف الحرب وإرسال الحكم
 :(3)ذهاب أهلها يقول بعدالوقوف على الأطلال. يصور الشاعر الهدوء الذي انتاب الديار -1

                             

 .54،53: صالسابقالمصدر -1
ينظر: محمد صبري الأشتر: العصر الجاهلي الأدب والنصوص المعلقات، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، حلب، سورية، دط، -2

 .135، ص1994
 .105المعلقات السبع، صالزوزني: شرح -3
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ــجـــ كلّ تج  لم   ة  نج م  د    أوفىج  أمّ   ن  م  أج                 ــ ــ ــ ج        م  ـ ــمانج و  بح  ــ    اج  الدرّ   ة  ــ
 
ــلّ تج فالم ــثجــ ــ ــ ــ  م  ــ

ــــكأن      ين  تج مج ق  لها بالر   دار  و                 ــ ــ ــ ــ  م  صج ع  م   في نواشر   م  وش   مراجيع         هاج ــ
 ثم  مجج   من كلّ  نج هض  ين   وأطلاؤهاج        فةً ل  خ   ينج ش  يمج    م  آر والأ ين  بها الع                
ــتوه    بعد الدارج   عرفت   فلأياً     ةً جّ عشرين ح   بعد   من   ابه وقفت                 ــ ــ ــــ  م  ـ

 :(1)ل زهيريقو  وصف موكب الارتحال)الظعائن(-2
 ثم   ر  ج   من فوق   بالعلياء   لنج م  ظعائن      تحج  ترى من   خليلي هل   ر  ص  بج تجـ                   
 م  ر  ومح    لّ  مح    ن  وكم بالقنان م            وح ز نجه     عن يمين   نانج القج  نج عل  جج                  

 الأسمىهدفه  إلىوالنسيب خلص  الأطلال. فبعد الوقوف على والإصلاح مدح رجال السلام -3
بن عوف وهرم بن سنان وهما سببا إيقاف حرب في المعلقة وهو مدح الحارث  الأساسوغرضه 

ذبيان وتحملا ديات القتلى رغبة منهما مدمرة عانى منها العرب طويلا فهما من أصلحا بين عبس و 
 :(2)في حقن الدماء وإيثارا للسلم يقول في هذا الغرض

ــه  ر  وج   من قريش   ه  و  نجـ بجـ  رجال       حوله   الذي طافج  بالبيت   فأقسمتج                 ــ ــ ــ  م  ــ
ـت  د  ج  و    يدان  الس   مج ع  ن  لج  يميناً                 ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ  رج بـ  وم   من  سجحيل   على كل حال   ا     مج ـ

 م 
ــبعدم وذبيانج  ساً تداركتما عب                  ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــنشمج  وا بينهم عطرج ا ودق  و  فانجـ تج        اج ــ ــ  م  ــ
ــواسع لمج السّ   رك  د  وقد قلتما إن ن                  ــ  م  ــلج نس   من القول   ومعروف   بمال         اً ــ

      :(3)يقول في معلقته رب.وصف الح-4
  وما هو عنها بالحديث        قتم  وذ   لمتم  ما عج  إلاّ  لحرب  اوما              

 
 م  ج  رج الم

ـــميوها ذج تبعث   وهاج ث  عج بـ  متى تجـ               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض  موها فتج ت  يـ  ر  ضج ذا إ رج ض  وتج       ةً مج ـ ــ ــ ــ  رج ــ
 م 

 :(4)باب الحكمة يقول في الحكم.-5
                             

 .108: صالسابقالمصدر -1
 .112: صنفسه المصدر-2
 .116المصدر نفسه: ص-3
 .125،124المصدر نفسه: ص-4
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ــــصت   من   عشواءج  طج ب  المنايا خج  رأيت              ــ ــ  م  فيهرج  ر  عم  ي   طئ  ومن ت   ه  ت  تم       ب  ـ
ـــكث  في أمور   لم يصانع   ومن              ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م   ــ سن  وطأ بمج وي   بأنياب   س  ر  ضج ي       يرة   ــ
 م  ــجـــ تش  ي   مج ت  الش   ق  لا يت   ومن   ه  ر  ف  يج      ه  ض  ر  ع   من دون   المعروفج  يجعل   ومن             

ـل  نجـ المنايا يجـ  أسبابج  هابج  ومن              ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  م  بسل   ماء  السّ  أسبابج  يجـر قج  إن  و      ه  نج ـ
ــــومن  يجعل  المعروفج في غير أهل            ــ  حمد ه ذمًّا  عليه    ويجـن دجم يكن    ه      ـ

وتصوير لارتحال  لآثارهاووصف  ،وقوف بديار أم أوفى هي معلقة زهير بن أبي سلمى إن
وصف  إلىثم يستطرد في مدحهما  ،مدح السيدين الكريمين الذين أصلحا بين المتحاربينالظعائن، و 

 بعض الحكم. بإيرادالمدح ويختتم القصيدة  إلىثم يعود  ،الحرب
   عنترة بن شداد العبسي: -ثالثا

ويعد أحد أغربة العرب وهم ثلاثة:  ،هو عنترة بن شداد من قبيلة عبس إحدى قبائل مضر  
نه من أشجع ألكة، تقدمه المصادر على بن شداد، وخفاف بن عمير، والسليك بن الس عنترة

العرب وأعلاهم همة وأعزهم نفسا، ويضرب به المثل كأنموذج الفتى الكامل المروءة والشجاعة شارك 
كان   لأنهبنت عمه عبلة في شبابه ولكن عمه رفض زواجها منه  أحبفي حرب داحس والغبراء، 

  لأنه ؛عبدافهو من زبيبة حبشية سوداء سباها أبوه في إحدى معاركه، وظل  ،عبدا في ذلك الوقت
حصل على حريته من خلال أمجاده  هأن إلا ،يعطوا الحرية لأولاد الإماء ألاكان من عادة العرب 

 .(1)الأحرارأصبح في عداد  لأنهوزوجه عبلة  وفروسيته، فألحقه أبوه بنفسه
معلقته مزيج من القوة والشجاعة والمروءة، تتكون من اثنين وثمانين بيتا تضمنت الموضوعات    

 الآتية:
 :(2)في قوله تحدث عن الأطلال والارتحال-1

ــبعد توه   ارج الدّ  عرفتج  أم هل        م  د  رج تجـ م   من   الشعراء   غادرج  هل                 ــ ــ ــ ــ  م  ـ

                             

 .172شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص-1
 .198،197الزوزني: شرح المعلقات، ص-2
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ــ ـــ متكل   بالجواء   عبلةج  يادارج                ــ ــ  يم  لج واس   عبلةج  دارج  ي صباحاً م  وع   ي     ــ
ـجـــ فيها ناقتي وكأنّ  ت  ف  قجـ فوج                ــ ــ ــ ــ ــ      حاجةج   يج ض  لأق   ن  دج فج  ها     ــ

 
ــلج تجـ الم ــ ــ  م  وّ  ـ

ــــعه تقادمج  من طلل   يتج يّ  ح                ــ ــاله أمّ    بعدج  رج فج وأقـ    ىوج أقـ       ه  د  ـ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـ ــ  م  يثج ــ
ي كالروضة هف ،له اتعلقه بها وحبهوقد خلع على حبيبته أوصافا شتى تدل على مدى 

 :(1)نقرأ ذلك في قوله ،الجميلة وثغرها في عذوبته كالمسك
ــالمطع لذيذ     ه  ل  ب ـ قج م    ب  ذ  عج      واضح   روب  بذي غ   بيكج تج س  تج  إذ                      ــــ ــ ــ ــ  م  ـ

ـيمة       وكأجن   فارةج  تاجر   بقس                   ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سبقت  عوارض ها إليك من  الفم  ـ
ــها      بت  نج  نج م  ضج تج  فاً أن   روضة   أو                     ــ ــ ــ ــ ــ ـــــعبمج  ليسج  ن  مج الدّ   قليل   غيث   ـ ــ ــ ــ ــ ــ  م  لج ـــ

 :(2)في معلقته فلا بد من الحديث عنها ،والناقة تعد مصدر فخر الشاعر وصف الناقة،-2
 م  مصر   الشراب   بمحروم   ت  نج ع  ل        ة  ني  دج ا شج هج  دارج ني  غج لّ  بجـ ت ـ  هل                    
 م  يثج م   خفّ   بوخذ    امج الإكج  س  ط  تج      ة  افج رى زي  الس   ب  غ   طارة  خج                   

 :(3)، نلمس هذه المعاني في قولهالاعتداد بالنفس وبشجاعته وأمجاده-3
 م  ــم  ذج م   ت غيرج ر  رج كج   يتذامرونج     هم  جمع   أقبلج  القومج  رأيت  لما                    
 م  هج الأد   بان  في لج  بئر   ا     أشطان  كأنه    ماح  والرّ  عنترج  ونج ع  د  يج                    

 م  بالد   تسربلج   حتى  انه  بج ولج        ره  نحج   بثغرة   م  ميه  أر   مازلت                     
بدأها بالوقوف على  ،سار عنترة في معلقته على درب شعراء المعلقات في تكوينها ومعانيها     

ثم  ،فوقف بدار عبلة يصف آثارها ويعبر عن عاطفته  ويصور عزم صاحبته على الرحيل الأطلال
نى لقاء وصف فرسه وناقته ثم يتم إلىويستطرد في هذا  ،يصف فمها ومتعة تقبيله وطيب رائحته

خطاب عبلة مفتخرا بصفاته  إلىوصف ناقته التي ستبلغه دارها ثم يعود  إلىويتوسل بهذا  ،عبلة

                             

 .202،201، صالسابقالمصدر -1
 .204، صنفسهالمصدر -2
 .218،217نفسه، صالمصدر -3
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كقوة صبره في   ،التي تجعل منه شخصا مهما داخل قبيلته ومعتدا بنفسه متضمنا بعض اخولال
 .المعارك وحضوره عند الشدائد

 الصامتة والمتحركة وفخر بالنفس.وقوف بدار عبلة وتغزل بها ووصف للطبيعة فالمعلقة     
وصف  الموضوعات الآتية:والموضوعات التي تضمنتها قصائد المعلقات كثيرة ومتنوعة نحصرها في 

 والحماسة، والوصف، والحكم والنظرات. خومر، المدح، والاعتذار، والفخر الأطلال، والنسيب، وا
 المعاني والصور:

بالبساطة والوضوح وابتعدت عن التكلف والمبالغة امتازت المعاني في قصائد المعلقات    
فالشاعر كان يتغنى بذاته ويعبر عن أحاسيسه ومشاعره ويصور الأشياء من حوله دون أن يمس 
جوهرها، فشعره مرآة صافية عكست حياته العربية البدوية وبيئته المختلفة من أودية وجبال 

 وصحاري وطير وحيوان ونبات...
ومن كل لون  ،على ذكر الحقيقة عارية من كل ثوب يغيرها تقريرية تعودفالمعاني عنده     

فإذا أراد الشاعر أن يصور معركة دارت بين قومه وخصومهم صور مشاهد القتال وما كان  ،يزيفها
وبنصر  ،هزموا إنواعترف بهزيمة قومه  ،سر وسبيأوهزيمة وقتل و فيها من كر وفر وتصادم وتلاحم 

 تمتاز معانيو  واقع الشعر. إلى أمينانصروا فهو يصور الحقيقة والواقع وينقله نقلا  إنأعدائهم 
 بالحسية والمادية التي تغلب عليها نزعة تصوير المعاني. المعلقات

حتى تدنو من الغرابة   فيها وتقوى الجزالة ،كما تمتاز المعلقة بجزالة اللفظ ومتانة التركيب    
 ،اء مواضع الديار وهي أسماء لاصقة بماضي الشعراء وذكرى أحبابهمأسم، نجد الأطلالففي وصف 

ومن هنا اتسمت بالغرابة، كما نجد ألفاظا تصور آثار الديار وما بها من أحجار كالدمن والأطلال 
 :(1)والرسوم والأواري والأثافي والنؤى والحوض كما جاء في قول زهير

ــمج ق  بالرّ   لها ار  ود              ــ ــعم   في نواشر   وشم   مراجيع    ا     كأنه     تين  ــ ــ ــ ــ ــ  صم  ـ

                             

 .107، 105المصدر السابق، ص-1
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م     ياً ؤ  ون ـ       ل  جج ر  م   س  عر  في م   عاً ف  س   أثافي                ذ  ــجــ تلم يج  الحوض   كج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  لث  ــ
في الطلول من جنوب وشأل وجود  الأمطار والسيول التي فعلت فعلهاونجد ذكر الرياح و 

 :(1)ورهام وسحابة سارية غاد مدجن...يقول لبيد بن ربيعة
 هاج هام  ها فر  ود  جج  د  واع  الر   ق  د  وج       هاج ــوصابج  جوم  الن   مرابيعج  تج زق  ر               
ــــج  د  م   وغاد   سارية   كلّ    من                ــ ــ ــ ــزام  إر   متجاوب   ية  ش  وعج       ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  هاج ــ

ــا أقلام  متونهج  د  تج    ر  ب ـ ز       اج كأنه    لول  الط   عن   يول  الس   لاج وجج               ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ـ  هاج ــ
عن القدم واخوراب والفناء والتحول كالدروس والعفاء والتردم والتقادم ونجد أيضا ألفاظا تعبر 

 :(2)والأقفار والجدوب... كما جاء في قول عنترة والإقواء
 هل غادر الشعراء من متردم    أم هل عرفت الدار بعد توهم               
ــأم الهي  بعد  أقفر حييت من طلل تقادم عهده      أقوى              ــ ــ  ثم  ـ

والأسى والدموع وترد ألفاظا في النسيب تعبر عن عاطفة البين والشوق كالبكاء والعبرات 
 :(3)وهي ألفاظ تطبع وصف الأطلال بطابع الحزن والأسى واللين والانكسار مثل قول امرئ القيس

 ل  ومج فحج  ول  خ  وى بين الد  اللّ  بسقط     ومنزل   من ذكرى حبيب   ا نبك  قفج              
 :(4)وقول طرفة بن العبد

 د  ل  وتجج  أسىً  ك  ل  يقولون لا ته       م  ه  مطي ـ  بها صحبي عليّ  وقوفاً             
ويقف قارئ المعلقة على مادة لغوية في وصف المرأة، فصاحبة امرئ القيس مهفهفة بيضاء 

سود فاحم أثيث، وغدائر مستشرزات أغير فاحش ولا معطل، وفرع  أسيلغير مفاضة ذات خد 
 :(5)العلا، وكشح لطيف مخصر، يقول امرؤ القيس إلى

                             

 .135، 133، صالسابقالمصدر -1
 .198، 197المصدر نفسه، ص-2
 .9، صنفسهالمصدر -3
 .66، صنفسهالمصدر -4
 .33، 32المصدر نفسه، ص-5
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  زين  يج  وفرع             
ج
ج الم   النخلة   كق ن و    أثيث       فاحم   ودج س  أج  ت 

 
ــث  عج تجـ الم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كل  ـ

ــ ومرسج في مثنى   اص  قالع   ل  ض  تج   لا  الع   إلى زات  ر  ش  تج س  م   غدائره              ــ ــ ــ ــ  ل  ــ
 الصور:

فكثرت الصور في  ،الصحراءر شعراء المعلقات ما وقع تحت سمعهم وبصرهم من مناظر صوّ    
ا معانيهم التشبيه والاستعارة والكناية يصورون به إلى الأحيانشعرهم، ولجأوا في كثير من 

 بشيءكما استخدموا التمثيل وهو تصوير المعنى المجرد   ،وأحاسيسهم ويغلون في التصوير أحيانا
 التشخيص. أويم وهو ما يعرف بالتجس ،تصوير الكائن الجامد بشخص يحس ويعقل أومجسم 

وما فيها من حيوان ونبات وثمر وزهر،  ،من محيطه ومجتمعه وبيئتهواستمد الشاعر عناصر صورته 
وتأمل حياة القبيلة وما فيها من عادات ومعتقدات ومصنوعات، كما استوحى من الطبيعة الصامتة 

ل معبرا عن همومه عناصر الوصف والتصوير وعبر عن مشاعر ومعان مختلفة فامرؤ القيس يصور اللي
 (1) قوله:في 

 يل  تج ب  ليج  الهموم   بأنواع   عليّ      ه  دولج ى س  خج أر   البحر   كموج    وليل               
وهو تصوير  ،يشبهه بموج البحر في كثافته وظلمته ويجعل له أستارا يرخيها عليه ليختبره

 :(2)المرأة بقولهويستعير طرفة بن العبد نور الشمس لوصف   حسي ينم عن أساه وحزنه.
 د  د  خج تج يجـ  لم   اللون   نقيّ  عليه      هاج داءج ر   ت  قج لأج  مسج الش   كأن    ه  ج  ووج            

ونعومة ، ويشبه  وإشراقوهو تصوير يكشف عن جمال وجه صاحبته  وما به من نور 
 :(3)السحابة في قوله الأعشى مشي هريرة بمرّ 

 ل  ح  ى الوج جج  كما يمشي الوج وينىج هاج     تمشي اله  ض  وار  عاء  مصقول  عج اء  فر  غرّ            
ــالس   ر  مج     اج جارته   ت  من بي  ها تج يج ش  مج  كأن               ــ ــجولا عج  ث  ي  لا رج   ة  حابج ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـــ ـ  ل  ــ

                             

 .38، صالسابقالمصدر -1
 .204، صنفسهالمصدر -2
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والبقرة ويستعير طرفة الظبي  الريح. اوالسحابة تمتاز بالسمو والهدوء في حركتها التي توجهه
 :(1)الوحشية لوصف خولة في قوله

 د  جج ر  بجـ وزج  ؤلؤ  ل   ي  طج سم    ظاهر  م       شادن   دج المر   ى ينفض  أحوج  الحيّ   وفي                 
 يد  رتج وتج  ير  البرج  أطرافج  اول  نج تجـ       ة  ميلج ا        بخج بً رج بـ  ي    رج تراع   ول  ذ  خج               

 :(2)الطويل بصورة بعير في قولهويمثل امرئ القيس الليل 
ــل  بكج  وناءج  أعجازاً  أردفج و            ه  ب  ل  ى بص  ط  ا تمج لم   له   فقلت                  ــ ــ ــ ــ  ل  كج ـ
 ل  ثج بأم   نكج م   باح  الإص  وما  ح  ب  بص       يل  انج ج  ألاج  ويل  الطّ  يل  اللّ  هاأي   لاج أج               

الليل وثقله على نفسه والبعير يمتد بصلبه ويباعد مؤخره وينهض  يستعير البعير لتمثيل طول  
بصدره والشاعر بكل هذا يصور همومه وأحزانه، ويصور زهير المنايا وهي تتخطف أرواح الناس في 

 :(3)قوله
 رج فيه   ر  م  عج ي ـ  ئ  ط  ت    ومن   ه  ت  تم         ب  ص  ت   من   عشواءج  المنايا خبطج  رأيت                

 م 
ر طويلا ومن أخطأته عمّ  ،ذهبت به صابتهأيشبهها بناقة عشواء تسير على غير هدى فمن 

 :(4)زة حجرا من ملوك كندة بالأسد في قولهحتى أدركه الهرم، ويشبه الحارث بن حلّ 
 اء  بر  غج   ت  شج ر   إن    بيع  ورج           وس  همج   د  ر  وج  قاء  في اللّ   أسد              

 .وقت الجدبفي وكريم وقت احتباس المطر و  ،الوطء في الحرب فأسد خفي -الشاعربرأي -فهو 
 
 
 
 

                             

 .68، 67الزوزني: شرح المعلقات، ص-1
 .39، 38المصدر نفسه: ص-2
 .124نفسه، ص المصدر-3
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 ) نصوص...لامية الشنفرى(. شعر الصعاليك المحاضرة الثالثة:
 : تمهيد

لكلمة الصعلوك معان متعددة  في المعاجم اللغوية العربية ومن معانيها: الفقر والعوز    
الصعلوك هو الفقير الذي لا يملك من المال ما يعينه على أعباء والضمور والهزال، وفي لسان العرب: 

ه( في  485)ت قال ابن سيدة. (1)، كما تحمل اللفظة معاني قطع الطرق والاحتيال واخوبثالحياة
     ئ:لا مال له وقد تصعلك، قال حاتم ط: الصعلوك الذي الأعظمكتابه المحكم والمحيط 

 هر  ما الد  بكأسيه   فكلا سقاناه          نىج والغ   صعلك  بالتّ  زماناً ينا ن  غ                       
وصعلك الثريدة  ،رهمدوّ  الرأسورجل مصعلك  ،خرجت أوبارها وانجردت  الإبلوتصعلكت     

أما المدلول الذي يستنبط من هذه التعاريف  ،فالمعنى المباشر للصعلكة هو الفقر (2)جعل لها رأسا
هو تجردها  الإبلوالمراد اللغوي من تصعلك  ،هو التجرد من الغنى الإنسانن الفقر في لأ ؛هو التجرد

الصعاليك نجدها  أخبار إلىفي الصعلوك هي الفقر، وعندما نرجع  الأساسية، والسمة وبارهاأمن 
كلما   إليهحتى عروة بن الورد سيد الصعاليك الذين كانوا يلجأون  ،تتحدث عن فقرهم فكلهم فقراء

 .(3)عليهم الحياة لا يجدون عنده مأوى لهم حتى يستغنوا، فالرواة يذكرون أنه كان فقيرا مثلهم قست
قرها العرف العربي المتداول في كتب اللغة ومجامع أوكما  الأدبيوالصعلكة في الاستعمال   

الصعاليك هم جماعة من العرب عاشوا في القفار يرافقهم الفقر والتشرد والتمرد  أن والأخبار الأدب
مخابئهم فلا يستطيع أحد  إلىعلى البدو والحضر بقصد النهب والتخريب ثم يمضون  والإغارة

ولمعرفتهم بطرق الصحراء كما اتصفوا بصفات الصبر والاحتمال  ،اللحاق بهم لسرعة عدوهم
فكانوا يقسمون غنائمهم على الفقراء ويساعدون الضعفاء والمحتاجين،  ،رموالشجاعة والقوة والك
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"هم جماعة من اللصوص انتشروا في الجزيرة العربية يكسبون العيش بالنهب يقول حنا الفاخوري: 
وقد نبذتهم قبائلهم إما لأنهم كانوا أبناء إماء أو لأنهم أتوا بأعمال تتنافى وتقاليد تلك  ،والسلب
لصعاليك كل صلة ولما كان الأمر كذلك انقطعت لأولئك ا ،أو تعرضها لأخطار جسيمة ،القبائل

ورأوا أنفسهم مجردين من وسائل الحياة المشروعة في بلاد  ،وبالعدالة الاجتماعيةبالمجتمع القبلي 
ورأوا من وراء فقرهم وجوعهم  ،وفي مسرح جغرافي لا يعرف إلا الأجواء الجافة ،حفلت بالقسوة

فراحوا يملأون الفلوات  ،الثروات الطائلة في أيدي التجار وسكان الحواضر فزادهم المشهد تمردا ونفورا
 .(1)"الأودية رعبا وهولاوالجبال و 

 الصعلكة في العصر الجاهلي: عوامل بروز
بروز ظاهرة الصعلكة في هناك عدة عوامل جغرافية وسياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى    

اتساع الذي يتمثل في قسوة الطبيعة و  العامل البيئي منها: شبه الجزيرة العربية في العصر الجاهلي
فلابد  الإنسانجاع  وإذابالموت،  الإنساندرجة الجوع الذي يهدد  إلى ،الصحراء وشحها بالغذاء

 ،القائمة على العصبية ورابطة الدم في وحدة القبيلة المتمثل العامل السياسي منها:يتصعلك، و  أن
يصون شرفها  أنتحميه وتهرع لنجدته حين يتعرض لاعتداء وله عليها بالمقابل  أنفللفرد على القبيلة 

قد يؤدي وفشل الفرد في هذه الالتزامات  ،ن لا يجر عليها جرائم تثقلهاأو  ،وقيمهاويلتزم بقوانينها 
 إلى خلعه والتبرؤ منه.

 الأحرار وهي: طبقة طبقات منتركيبة القبيلة تتشكل  أنومن الناحية الاجتماعية نجد    
العمومة، وطبقة المستجيرين الذين دخلوا في القبيلة من قبائل أخرى، ثم طبقة  أبناءالصرحاء من 

من هذه  أبناءمجموعة كبيرة من الصعاليك هم من  أنالحبشيات، والحقيقة  الإماءالعبيد من أبناء 
وعمرو  ،شرا وتأبط ،لكرامتهم الشخصية مثل الشنفرى أفرادهامن  الأقوياءالطبقة المستلبة التي ثار 
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خنس وغيرهم...وكان يطلق عليهم أغربة العرب وعامر بن الأ ،والسليك بن السلكة ،بن براقة
 تشبيها لهم بالغراب لسواد بشرتهم.

كانت تقوم على النظام حياة القبيلة في العصر الجاهلي   أن إلىالعامل الاقتصادي فيعزى  أما    
 الأخرىفيه السادة بالثروة في حين كان يعيش معظم أفراد الطبقات  يستأثرالإقطاعي الذي 

أخاه  الإنسانيستغل  أن رفضوانفر  أنفسهم الأحرارفظهر بين  ،مستخدمين أو شبه مستخدمين
المستبدين  الأقوياءلينتصروا للضعفاء والمقهورين من  إرادتهمبمحض وخرجوا على قبائلهم  الإنسان

  هؤلاء عروة بن الورد الملقب بعروة الصعاليك. أشهرومن  ،والمستغلين
جل أالصعلكة هي ذلك الأسلوب العدواني الذي اتذه بعض الفقراء والمعدومين من و    

والغزو  ومن صفاتهم الإغارة.سائدة آنذاك، لظروف الاجتماعية القاهرة الا في مواجهةالاستغناء ن
لثورة على فهذه الطائفة لم تجد إلا ا ،ه الصراع القبليو وجأحد الذي هو إحدى سمات العصر و 

  تقاليد المجتمع ونظامه. 
 ويصنف الصعاليك إلى ثلاث مجموعات:  

 زدي، وقيسومن هؤلاء حاجز الأ ،تهم قبائلهم لكثرة جرائرهمعلخاخولعاء الشذاذ: هي مجموعة -أ
 الطمحان القيسي. وأبودادية، بن الحج 

هم الذين نبذهم آباؤهم ولم يلحقوهم بهم لعار ولادتهم ومن هؤلاء،  أبناء الحبشيات السود: -ب
واسمه ثابت بن  ، والشنفرىواسمه ثابت بن جابر من قبيلة فهم الس لي ك بن الس لجكة، وتأبط شرا

 يشركون أمهاتهم في سوادهم فسموا باسم أغربة العرب. ، وكانواتربى في قبيلة أمه فهم العدنانية أواس
غير أنها احترفت الصعلكة ومنهم: عروة  ،مجموعة ثالثة لم تكن من اخولعاء ولا من أبناء الإماء-جـ

كانتا تنزلان بالقرب من   اللتانهذيل وفهم  وقد تكون قبيلة برمتها مثل قبيلتي بن الورد العبسي،
  .(1)مكة والطائف
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يحسنون العدو وركوب  أنهم :كل الصعاليك يشتركون في صفات منها  أنتذكر المصادر   
، وللشنفرى فرس يسمى ليك فرس يسمى الن حامنه كان للس  إويقال  ،عليها والإغارةاخويل 
جماعات على مناطق  وأحيانايسمى قجـر مجل، فكانوا يغيرون أحيانا فرادى  أيضاولعروة فرس  ،اليحموم

 .(1)مكة إلىاخوصب ويرصدون طرق القوافل التجارية وطرق الحجاج القاصدة 
لاء الصعاليك في أشعارهم بمغامراتهم ويتمدحون بالكرم كما يوجد فيهم صفة البر ؤ يتغنى ه    

اش صفات الترفع والشعور بالكرامة في الحياة، يقول أبو خر ب أيضا يتصفون كما  ،والأهل بالأقارب
 :(2)الهذلي

 يم  ر   ولا ج  ثيابي   لم يدنس   فيذهبج      لنيّ   يمجج حتّى  وي الجوعج ث   لأ  إنّي  و              
ــتج فأنـ    راحج القج  الماءج  ق  ب  تج وأغ                ــ ــذا طج  زلّ   ى للم  سج أم   اد  إذا الزّ      يه  ـ ــ ــ ــ ــ  م  ع  ــ
ــبالط   ك  من عيال  ي غير   وأوثر       ه  ــمينج لج ع  قد تجـ  البطن   شجاعج  د  ر  أج              ــ ــ ــ ــ  م  ع  ـ
ــأحيا برغ أن   مخافةً              ــ ــ ــ ــ ــلّ وذ   م  ـ ــ ــ ــ ــغ  على رج  خير من حياة   وللموت        ة  ــ  م  ــ

 ،على الجوع حتى ينكشف عنه دون أن يلحقه فيه ضيم يفتخر الشاعر لزوجه بأنه يصبر
أما هو فإن وجد  ،من حوله أشحاء النفوس بالطعامبينما يتّخم  القراح)الصافي(نه يكفيه الماء أو 

 الطعام آثر به غيره من أولاده وعياله ويصنع كل ذلك حتى لا يوصم بعار الذل.
 نماذج من الشعراء الصعاليك:

 :عروة بن الورد-1
من صعاليك الجاهلية وفرسانها الأجواد، كان سيدا لهم يقصدونه وقت  عروة بن الورد يعد    

وكان شاعرا مجيدا يجمع في شعره بين لطافة المعنى ورقة المشاعر الإنسانية وجمال المعنى  ،الحاجة
أخلاقا كريمة يتعاطف مع و  إنسانيةوهو من الشعراء الذين يحملون قيما  (3)والإيقاع العذب
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وهو بهذا يعبر عن مثالية خلقية رفيعة لا تقل جمالا عن مثالية عنترة  ،والضعفاءالصعاليك والمرضى 
من شجعان قبيلته ومن أشرافهم وكان له دور في حرب  أبوه. وهو من قبيلة عبس كان بن شداد

من نهد من قضاعة وهي عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف فحز ذلك في نفسه  وأمهداحس والغبراء، 
 :(1)ن قبلها بعار لا يمحى يقول في بيت شعريإذ أحس في أعماقه م

ــم  ل  عج  إخال    من عار  ما بي               ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ا نهج سبو   إذا نج أخوالي   وى أن  س       ه  ت  ــ
ــــني  المقاربج فأعيا عليّ أن  ي    مجد ه م      رج ص  قج  المجدج  إذا ما أردت                جد  ــ

إلى الثورة على الأغنياء وهي ثورة مهذبة لم يسفك فيها دماء  ولم فهي من أسباب ما دفعه 
ولم تلعه قبيلته فصعلكته تعدّ باب من أبواب المروءة والتعاون  ،يتشرد في مجاهل الصحراء

هو لا يغزو لأجل الغزو والسلب كالشنفرى وتأبط  ،الاجتماعي بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائهم
ين المستضعفين والمرضى من قبيلته، له ديوان شعري برواية ابن السّكيت وإنما يصنع ذلك ليع ؛شرا

 :(2)وتحمل أشعاره هذه المعاني التي يقول فيها ،طبع مرارا
ــواح كج إنائ   عافي   رؤ  ام   أنتج و           ي شركة  إنائ   عافي    امرؤ  إنّي                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ـ
 جاهد   والحق   الحقّ   حوبج ش   بوج هي   ى     أن ترج و  تج ن  سمج   أن   منيّ   أتهزأ               
ــب والماء   الماء   و قراحج س  وأح       كثيرة    ي في جسوم  جسم   م  قسّ  أ              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـ  ارد  ـ

رفيع فهو يشرك العفاة والسائلين في طعامه  إنسانييعبر الشاعر في هذه الأبيات عن معنى 
وكان ذلك مدعاة لنهوضه بحقوق المحتاجين والضعفاء وكل المصادر ذا من نتائج ضمره ونحالته، وه

يجعل من الصعلكة ضربا من ضروب السيادة  أننه صعلوكا شريفا استطاع أتقدم عروة على 
وبر المستضعفين  الإيثاروما يحمله من قيم  وكان دائما يستشعر فكرة التضامن الاجتماعي ،والمروءة

 وعشيرته حتى يدفع عنهم البؤس والشقاء.  أهلهمن 
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 تأبط شرا:-2
هو ثابت بن جابر بن سفيان من قبيلة فهم من طائفة أغربة العرب، أمه حبشية سوداء     

سيف...( أو لكثرة لما كان يتأبط من حيات أو أشياء )أفاعي، ، فربما اختلفت المصادر في لقبه هذا
وكان  ،بي كبير الهذليأفتزوجت أمه ب ،مات أبوه وتركه صغيرا ،ما كان يرتكب من جنايات وجرائر

صعلوكا كبيرا فخرجه على شاكلته كان يرافق الشنفرى في كثير من الغارات كما يرافق الصعلوك 
  .الأدبكثيرة منثورة في كتب   أشعارعمرو بن براقة، له 

 الشنفرى:-3
نه غليظ الشفاه وقيل أواسمه يدل على  ،قحطاني النسب اليمنية الأزدية من عشيرة إواسهو 

ولم ينشأ في قبيلة الأزد  ،نه ليس منهمأنه من قبيلة سلامان وقد هجرهم وحقد عليهم بعد اكتشافه إ
والذي روضه على  (1)بل في قبيلة فهم، عرف بالعدو حتى ضرب به المثل "أعدى من الشنفرى"

حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجلا  الأزدشرا لما كان يغير معه وما زال يغير على  تأبطالصعلكة 
 له ديوان شعري (2)يرصدوا له كمينا فيقع فيه ويقتل أنقبل  لأبيهانتقاما 

ومن أشهر قصائده لاميته التي تصور حياة الصعلوك في العصر الجاهلي، له أيضا التائية 
 :(3)فضل الضبي في مفضلياته، يقول في تائيتهلة التي رواها المالطوي

رج فوق              ــنجا     فبت ناج كأجن  البيتج ح جّ  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت  عشاءً وط  يحج بريحانة  ر     ـ ــ ــ ــ ــ  ت  ل  ــ
ــت  ث  عج بجـ  سيّ  الق   ر  حم    عة  وباض                ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــشج وي   مرةً  م  نج يغ   ز  غ  يجـ  ومن           هاج ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ت  م  ــ
 تي  بج ر  س   أنشأت   ا هيهاتج بج الجج  وبينج       ل  عج ش  م   ي الذي بينج الواد   ا منج خرجنج              
ــجـــ حم ّ  صادفج أو أ   قوماً  يك  لأن           ني  ض ر  تج  لن   التي ى على الأرض  شّ  مج أ               ــ ــ  تي  ــ

  ويتحدث أيضا عن أهداف غارته في بني سلامان حيث يأخذ ثأره لأبيه في قوله)4(:
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ــقتلناج قتيلًا م               ــ ــ ــ ــلماً بم  ر  ح  ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ارج م        ب د  ـ صوّ ت  وس   نىً جم 
 
 طج الحجيج  الم

ــبما قدمج   ها    ضج ر  ج قجـ ر  ف  م   بنج   ا سلامانج زينج جج              ــ ــ ــ ــ ـأيدي ت  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوأزل    م  ه  ـ ــ ــــ ـــ ــ ــ  ت  ـ
ــأتهن   وما إن   بي قوم   ئج نّ  وه               ــ ــ ــ ــ ــ ــبمنب وا وليسج  في قوم   وأصبحت         م  ه  ــ ــ  تي  ـ
ــن  م   نيلج  بمن   بل  ق  بلوا ت ـ ق  ت ـ  فإن               ــ ــ ــ ــ ــف  يلج ن   دبروا فأم    من  ت    وإن        م  ه  ـ ــ ــ ــ ــ  تّ ت  ــ

  ف  و  وعج         ناج ليلج غج  بعضج  الله   نا بعبد  ي  فج شج               
ج
 ت  تهل  اس   وانج أج   دىع  لدى الم

شفى غليله يصرح بأنه جازى بني سلامان بما قدمت أيديهم لما بينهم وبينه من ثار وقد 
 بقتل رجلين منهم.

 مضامين شعر الصعاليك:
 :أهمهاتتضمن قصائد الشعراء الصعاليك عدة موضوعات 

لأنها تتخذ من الغزو والإغارة والسلب  ،: إن حياة الصعاليك كلها مغامراتةأحاديث المغامر -أ
والنهب أسلوبا في حياتهم لذلك كثيرا ما يتحدثون في شعرهم عن هذه المغامرات وكيفية تحقيق 

يقول  ،غايتهم والاحتفاء ببطولاتهم ومقدرتهم من النجاة من بعض الأخطار التي يواجهونها
 :(1)الشنفرى

 ب  وّ  المثجـ  باح  فينا بالص   تج و  وصج   وا   ج  هج ج  فهج  واد  ا في الس  وا إلينج فثار                     
  بالحسام   م  فيه   مج وصم        ثابت   ف  ي  الس   ةج ز  م ه  عليه   ن  فشج                    

 
 ب  سي  الم

ـــقيي أت  مع   بفتيان   ت  وظل                      ــ ــ ــ ــ ــ  واب  خي     ثم    ساعةً  قليلاً   بهن        م  ه  ــ
 ب  سل  م  وقجـر م      ناه  رع  صج  كمي         وفارس   م راجلان  ه  نـ  م   ر  خج  وقد                     

 ب  نج ق  وم    ل  ج  رج   والقوم    ثمانيةً     وقل عجة        ريع    كل     إليه   ن  ش  يج                    

                             

  .28المصدر السابق، ص-1
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وترصدهم لضحاياهم وترقبهم  بأعدائهمكثيرا ما يتحدث الشعراء عن تربصهم   :شعر المراقب-ب
وفي الكمائن المحكمة حيث لا  ،وفي مضايق الطرق ،الوعرة الأماكنللفرصة الملائمة لمهاجمتهم في 

 :(1)شرا تأبطيرونهم. يقول 
اج                     ا سوفج تن جلي        إذا الحرب  أولتكج الكليبج فولهّ   كجليبكج واع لم  أنه 
ــي  عج  المراقب   فوقج  مذبذبة           ة  ر  ط م     ور عم   يا أم     ة  بج قجـ ر  ومج                    ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل  طج ـ
ــــخي   ذات   ل  م  د  عليها ه   عجوز           اج كأنه    جثوم   من   إليهاج  ت  ض  نهج                   ــ ــ ــ ــ  ل  عج ـ

 كأنهاوهي معقدة ذات تجاعيد   ،المراقبوالمرقبة عند الشاعر ذات صورة طريفة تعلو سائر 
 في تنفيذ خططه.ليبدأ عجوز شطاء عليها ثياب بالية ومع ذلك ما إن ينتصف الليل حتى ينهض 

ن تهديدهم وقد كانوا يوجهو  ،لأعدائهميتحدث الصعاليك عن الوعيد والتهديد  :التهديد-ج
 :(2)شرا تأبطوفي هذا المعنى قول  ،لقبائل بعينها فيتوعدونهم

       ا رئاله  دعج  الظليم   كتحليل             حثيث  ما هج ع  وقـ    ى قدمي  أج رج                 
ــأو ثمجج  يلةج أو بج   مج عج ثـ  خوج            كل   عام    رأجى به ماج عجذاباً                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه  الج ــ

ــــحب م  اله  بج ح   ت  قج ل  إذا عج            يل  ذج ه  على  ب  كان ص    وشر                   ــ  ه  الج ـ
الفضل في كل هذا كله  جعوهو ير  ،يلة وثمالة وهذيلبجو خثعم شرا لا يقنع بغير غزو  فتأبط

 هما عليهم.تين أودع الله فيهما عذابا وشرا يصبّ لقدميه ال إلى
تتضمن قصائد الشعراء الحديث عن أسلحتهم فهي وسيلتهم التي يعتمدون  :الأسلحةوصف -د

يصفون أسلحتهم التي ترافقهم كما أساس حياتهم،   التيعليها في مغامراتهم إلى جانب قوة أبدانهم 
 :(3)كالسيف والرمح والقوس والسهام والدروع، يقول الشنفرى  :دائما

    ف  طج ق  م   واعد  الس   لأطراف   ذ  مج         د  هن  م   الحديد   من ماء   وأبيض                 

                             

 .181، 180ص 1،1984تحقيق علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، لبنان، ط تأبط شرا: الديوان،-1
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ــت ر ن   كإرنان  الش جيّ   وتهت   وحمراء  من نبع أبي  ظهيرة                        ــ  ف  ــ
التي يقوم بها   الأدوارالمغامرات وعن  أثناءيتحدث الشعراء عن رفاقهم  :الحديث عن الرفاق-ه

والصحب والقوم  والأصحابنجد لفظ الرجل والسربة والمقنب والفتيان   الألفاظكل فرد، ومن بين 
 :(1)التي يتكلم عنها الشنفرى وهذا المعجم يدل على الجماعة

ــــوجوهج  ن  أج سراحين  فتيان ك             ــ ــ ــ ــ  ب   هج ذ  م   من الماء   أو لون   مصابيح       م  ه  ـ
ـي ب     نمر  برهو الماء صفحا وقد طوت               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن   مغـ  شائلنا   والز اد  ظــ

عن هروبهم وفرارهم وعن سرعة عدوهم وكثيرا مايحسبونها  أيضايتحدثون  :سرعة العدو والفرار-و
المخاطر لذلك  إلىتعرضهم  أثناءالتي تنجيهم  الأسبابمن  وأنهاصفة يتفردون بها عن غيرهم 

 :(2)يفخرون بهذه الصفات. يقول أبو خراش الهذلي
ـذل   كل      ةً ر  مج  ميوأر   أفر           ني  فإنّ  ت  ن  ب ـ  جج مي أنّي  تزع   ن  فإ              ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ك  ــ
  بعضج  و إذا ما خفت  قاتلا          وأنج  ى لي م   لا أرج حتى   أقاتل              

ج
 هالك  الم

 إلى أوأحيانا تراه يلج ،جانب فراره هو مقاتل شجاع إلى لأنه ،فالفرار لا يدل على جبنه
 حكيما يجنبه المهالك. افيصبح الفرار ملجأ وقرار  ،قتاله لا يجديه نفعا أنبالفرار عندما يقتنع 

أرجاؤها واسعة وموحشة  الإطرافكان الصعاليك يعيشون في صحراء مترامية   إذا :التشرد-ز
واتذوا ذلك مصدرا للفخر  ،تحدثوا عن تشردههم في هذه الفلواتقد  فإنهمووديانها مخيفة، 

 :(3)شرا تأبطفي هذا الفضاء الواسع. يقول  وباهتدائهم ،عتداد بأنفسهمالاو 
ـنج ل  حتى أج   الوحش  نىج غ  بمج  بيت  يج                 اعج تجـ مر   -هرج الد   -اي لهج م  لا يحج   ويصبح       ه  ف 
رة  من  مجكان س                 اعج سج ع  أطالج  نزالج الموت   حتى   تجسج        على غ رة  أو ججه 
 اعج مج   ه  نج حج لصافج   ساً إن    ت  حج صافج  فلو         ه  م  يه   وحش    لا صيد  فتًى  نج رأي               
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حتى  إليه واطمأنتلطول تشرده ألفته وحوش الصحراء  لأنه ،خطبها فامتنعت عليه بامرأةيفتخر 
 لتوشك أن تصافحه.

 الظواهر الفنية في شعر الصعاليك:
إن شعر الصعاليك في أغلبه شعر مقطوعات وذيوع المقطوعة فيه أكثير من ذيوع القصيدة المطولة -

لمقطوعات في شعرهم إلى باستثناء بعض القصائد المطولة مثل تائية ولامية الشنفرى، وربما يعود كثرة ا
في سبيل العيش فالشاعر لا يتفرغ للشعر من حيث هو  الكفاحطبيعة الحياة المضطربة المتأثرة بسبل 

ويعيد النظر فيه كما كان يفعل مثلا أصحاب الحوليات في صنعة فيجوده ويطول قصائده  ،شعر
 الشعر.

عنوانها  أولها موضوعها فكل مقطوعة شعرية قصائد الصعاليك للوحدة الموضوعية  أكثر تستجيب-
وهي ميزة لم تعرفها قصائد الشعر الجاهلي، فعادة ما تتركب القصيدة الجاهلية من عدة  ،اخواص بها

كما نلاحظ في بناء قصائدهم  .  آخر إلىموضوعات، فتبدأ بمقدمة طللية ثم تنتقل من موضوع 
عيضون ذلك بذكر المرأة المحبوبة)الزوجة( المحبة ولكن كثيرا ما يست ،التخلص من المقدمة الطللية

 المحافظة على حياته. إلىوالتي تدعوه دائما ، والحريصة على حياته
فما دامت الصلة بين الشعراء  ،الشاعر الصعلوك ومن خلال شعره يفقد إحساسه بالعصبية القبلية-

فالشاعر الصعلوك لا يمثل قبيلته،  من الناحية الفنية،وقبائلهم منقطعة فمن الطبيعي أن تنقطع 
للتعبير فيه بدل من  أداة (أنا)ويصبح ضمير الفرد  ،وشعره صورة صادقة عن حياته ويعبر عن نفسه

وبذلك تصبح المادة الفنية مستوحاة من  ،ضمير الجماعة التي تمثل القبيلة في الشعر القبلي
 شخصيته لا من قبيلته.

وبالتالي فهو شعر قصصي يسجل فيه الشاعر كل ما  ،لقصةشعر الصعاليك شعر يتضمن فضاء ل-
يئة يدور في حياته الحافلة بالحوادث المثيرة التي تصلح مادة للفن القصصي، فمغامرة الصعاليك الجر 

التي يقومون بها فرادى وجماعات وأخبار فرارهم وعدوهم وتشردهم وغير ذلك من مظاهر حياتهم 
 عد مادة صالحة للفن القصصي.ت
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 ) نصوص...(.، شعر الفتوحاتالإسلامالمحاضرة الرابعة: الشعر في صدر 
 تمهيد:

 -صلى الله عليه وسلم -نية الممتدة بين بعثة النبي محمدالفترة الزم الإسلامالمراد بعصر صدر 
 تأثيران الكريم في هذه الفترة آحدث القر أ، وقد ( للهجرةه40)أربعينسنة  الأمويةوبين قيام الدولة 

ن لأ .الأمةحياة  إلىومن مجتمع القبيلة  ،الحضارة إلىونقلهم من البداوة  ،كبيرا في حياة العرب
تنتشر  ،مة يسودها الجهلأوكانت  ـالنزاعاتأمة ممزقة انتشرت في شبه جزيرتهم الحروب و العرب كانت 

د البنات أالقمار وو  بها اخورافة والعقائد الفاسدة كما تنتشر فيها العادات السيئة كشرب اخومر ولعب
كما كان فيهم بعض اخورافات مثل الكهانة والعرافة والتشاؤم والتنجيم   ،والقتل والنهب والغزو

 وغيرها.
وموضوعاته نزعة العصبية  أغراضهالشعر الجاهلي في كثرته كان قبليا يستوحي في  أنوالمعروف    
وكانت الحياة الجاهلية تقوم على الجهل والتطاول والبغي والشرك وعبادة  ،ويهتدي بهديها ،القبلية

قضى على كل هذه  الإسلامغير ذلك من المظاهر التي اتسم بها العصر، فلما جاء  إلى الأصنام
وكفل  المرأةمجتمعا يقوم على العدل والمساواة وكرم  أسس ،والتضحية الإخاءالعادات وحث على 

خرج أانقلابا في كل مناحي الحياة، فبذلك حدث أ .عليامة قيم ومثل أ مالإسلاحقها وجعل من 
جديدا، وعمل ورسم لهم طريقا  ،الأمةالدولة و  أفاق إلى النور ومن القبيلة إلىالعرب من الظلمات 

 ،عن الجفاء والغلظة وأبعدهااللغة  ألفاظورقق وزاد في رقيها  ،ن بتعاليمه على تهذيب الأذواقآالقر 
فنهلوا  ،ن وبمضامينهآالقر  بأسلوب الأدباءالكثير من  فتأثر ،العذوبة والسلاسة إلى أساليبهاوحول 

 .نآمن معانيه التي وسعها القر 
والأفكار والمعاني لتأثرها أصبح الأدب في صدر الإسلام ذو معان واسعة متعددة الألفاظ    
التصاقا بالنفس كما خلص الإسلام شد أوأصبح الأدب الإسلامي  ،ن وبالحديث الشريفبالقرآ

 الأدب من الشوائب السابقة كالعصبية والغزل الفاحش والهجاء المقذع ووصف اخومرة...
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فئتين  إلىن الشعراء آبل حارب الفاسد منه ولهذا صنف القر  ؛كل الشعر  الإسلام لم يحارب   
 أنهملم ترى أء يتبعهم الغاوون والشعرا)) :يقول الله تعالى في محكم تنزيله فئة ضالة وأخرى مهتدية

منوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا آوأنهم يقولون مالا يفعلون إلا الذين في كل واد يهيمون 
سورة الشعراء: الآيات )  ((منقلب ينقلبون أيوانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين ظلموا 

227،226،225،224.) 
 تحمل دلالات نفي الشعر التي ن الكريمآمن القر  الآياتولقد ورد مصطلح الشعر في كثير من   

ودفعا لادعاءات  الإلهيلمصدره  وتأكيدا ،نآونفي للشعر عن القر  -صلى الله عليه وسلم-عن النبي
وما ))تعالى:  وجاء ذلك في قوله شاعر بأنهشعر جاء به محمد واتهموه  بأنهالمشركين الذين قالوا 

كما نفى الشاعرية عن (69سورة يس: الآية )((ن مبينآذكر وقر  إلاهو  إنعلمناه الشعر وما ينبغي له 
ن الكريم في آفالقر ( 41سورة الحاقة: الآية )((وما هو بقول شاعر قليلا ما تومنون)بقوله: )الرسول محمد 

فهو صورة بيانية فريدة تبعد   ،التي كانت شائعة الأخرىمختلف عن الفنون القولية  وأسلوبهصوغه 
 .(1)سجعا كسجع الكهان أوتكون شعرا  أنكل البعد 

انخرطت تذب عن هذا الدين و  الإسلامطائفة من الشعراء الجاهليين اعتنقت  أنولا شك   
هؤلاء الشعراء: حسان بن ثابت الذي سخر كل جهوده  أهمومن  ،وخدمت قضاياه ،الجديد
وكعب بن مالك والنابغة  فهجا قريشا هجاء مرا، كعب بن زهير، ومتمم بن نويرة الإسلامخودمة 
          ... الجعدي

 شعر الفتوحات:
، فاستولوا على الإسلامخرج العرب من جزيرتهم بعد حروب الردة يجاهدون في سبيل الله لنشر   

حماسية يتغنون فيها بانتصاراتهم  أناشيدينظمون هذه المعارك  أثناءوكانوا في  ،الشام ومصر
ئع أطلق عليه شعر الفتوحات وهو وهذا الشعر الذي قيل في هذه الوقا ،ويتمدحون بشجاعتهم
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يرتبط هو شعر و  (1)المعارك وضراوة القتال قسوة مأماوشجاعة الجند  بإقدام الإشادة إلىعر يهدف ش
 الإطارفي  الإسلاميةصور الفروسية  أيضاكما يرسم   ،الإسلامبالمعارك ويصف الحياة الجديدة بعد 

  ،قوي وتصديق عميق بما وعد به المجاهدون إيمانلتقاليدها وقيمها من  الإسلامالجديد الذي وضعه 
 كما يرسم الكثير من الصور التي صاحبت المسلمين في ساحات الوغى وزحمات القتال.

مة في حياة مه ت تاريخيةيتميز هذا الشعر بصدوره عن مشاعر صادقة ارتبطت بمناسبا  
الحنين  أورثاء قتلى المسلمين  أوتحفيز الجيش خووض القتال  أو ، المعارك في همالمسلمين كانتصار 

 أياملذلك فشعر الفتوحات تكمن قيمته في كونه وثيقة تاريخية سجلت  ،والأبناء الأهل إلى
متنوعة كالفخر والهجاء والرثاء والوصف  غراضوأووقائعهم بما تضمنه من موضوعات  (2)المسلمين

 .الإسلاموالحنين بمضامين توافق وتستجيب لقيم 
 :الإسلامالشعر في صدر  أغراض

كان جديدا   ومنها ما ،من قبل مألوفاما كان  الإسلام فمنهاالشعر في صدر  أغراضتعددت   
 نذكر ما يلي: الأغراضتلك  أهمومن 

 :الوعظ ونشر العقيدة-1
 :(3)س بن جندلةمج لهج  الصلصال بن الدّ  يقول 

ــــخلي ب  ن  تجج           ــ ــ ــ ــــ في القتىج الفج  قرين            اج إنم    كج مقال    من   طاً ــ  يفعل   ما كانج  بر  ـ
ــتع  أن    من   الموت   بعدج  ولابدّ           ــ ــ ــ ــ ــينادي الم ليوم           ه  د  ـ ــ ــ ـــقفيه في   رء  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل  ب   ــ
ــــش  ت   ى به الله  رضج الذي يج  بغير            فلا تكن   بشيء   مشغولاً  ن كنتج إو          ــ ــ  ل  غج ــ
ـــمل    من قبل موت ه        الإنسانج  ولن يصحبج          ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومن بعده  إلا الذي كان يعــ

ــــضيف     لأهألا إنما الإنسان            ــ ــ ــ ــيرح  ثم  بينهم  قليلاً   يقيم  له          ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ل  ــ
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كان حاضرا   -صلى الله عليه وسلم-والرسول  ،قال الشاعر هذه الأبيات لوفد من بني تميم
العمل الصالح كما  إلا الإنسان، فلا ينفع والقصيدة حث على الصدق والتحذير من عذاب القبر

في نفس  متأصلة الإسلاميةالعقيدة  أنوواضح  ،تحض على تقوى الله والعمل بما يرضي الله عز وجل
 :(1)النابغة الجعدي يقولو  بهذه القيم. الآخرين إقناع إلىنه يسعى أالشاعر و 

ــلــــظ ه  ا فنفسج هج قل  يج  لم   من           له    لا شريكج   لله    الحمد                 ــ   ماج ـ
ــــلالظ   ج يفرّ   نهاراً   الليل       وفي       هار  في النّ  الليلج  المولّ                ــ ـــ  ماج ـ

ــــمعج ا د  تحتهج  يب    ولم   أرض         ـ على ال السماءج  افع  الرّ  اخوافض                ــ  اج ــ
ــمدج   يصيرً حتّى  ماءً  ام  حج أر            ـ في ال المصور   البارئ   اخوالق                ــ ــ ــ ــ  اج ـ

 ماج ـيخج لق  منهجا الأجبشارج والن س  قد هجا   م قجدّ ر هجا       من  نطفة                
 فال تجأجمجا ثم  تج  لح ماً  كساه        ع ظاماً  أقامجها  عجصجب      ثم              

فما ينظم  ،كتاب الله قد ملك حواسه جملة  أنونلاحظ  ،ينظم هذا الشاعر الصحابي شعرا 
 الله تعالى. آياتومعاني  لألفاظهؤلاء يكاد يكون ترجمة 

 الفخر والمديح: -2
لكن القيم التي كانت تدفع الشاعر  ،وبعده الإسلامالشعر قبل  أغراضالفخر والمدح من   

هذا علي ف .في نفوس المسلمين الإسلامهذا الغرض تتلف كثيرا عن القيم التي زرعها  إلىالجاهلي 
 إلىنه كان سباقا أو  ،الشهادة في سبيل الله إلى أهلهوبسبق  ،طالب يفتخر بصلته برسول الله أبيبن 

 :(2)نلمس ذلك في قوله رغم حداثة سنه الإسلام
ــــعمّ   هداء  الشّ  د  سيّ   وحمزة     ي     ر  ه  ي وص   أخ  بي  الن   محمد               ي   ــ

 يم  ل  ح   أوانج  ما بلغت   صغيراً ا        رًّ ط     كم إلى الإسلام  بقت  سج            
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 :(1)ويقول حسان بن ثابت
ــخات ة  بو  للن   عليه   أغر            ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجــ ـ ــ ــيج  شهود  مج  من الله          م  ـ ــ ــ ــــــش  ويج  لوح  ــ ــ  د  هج ـــ

ــــش  أ ن  المؤذّ   س  م  في اخوج  إذا قالج    ه      اسم    إلى بي  الن   مج اس   الإله وضم           ــ  هد  ــ
ه  ل        ــوشق  له من اسم  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل ه         ي ج ـــ ــ ــفذو العرش محمود  وهذا  مح ـ ــ  د   ـــــّمــ
ــوفت يأس   بعدج  أتاناج  نبي           ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تعبد   في الأرض   والأوثان   سل  الر   ن  م           رة  ـ
راجاً  م ستنيراج  وهاد ياً         ــيلوح   كما  لاحج  الص قيل   الم        فأم سى س  ــ ــ ــ  د  ـــهن  ـ

ــــوبش   ناراً  ذرنا ن  أو         ــــجن   رج ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالإس نا مج ل  وعج          ةً ـ ــ ــــنح    فالله    لامج ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  مج ـ
 هد  أش   ب ذلكج ما عجم رت  في الن اس            ي ق  ـوخال  ربيّ   اخولق   لهج إ وأنتج        

وتعكس روح الشعر في هذه الفترة، وهذا كعب  ،الأبياتفي هذه   الإسلاميةتتجلى المعاني 
 .(2)في قوله بن زهير يمدح رسول الله في لاميته المشهورة

 مول  مأ   الله   رسول   عندج            والعفو  ني  دج عج أو   الله   ئ ت  أنّ رسولج أ ن ب                  
ــ   الـ نافلةج  الذي أعطاكج  داكج هج  مهلاً                 ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  وتفصيل    فيها مواعيظ   قرآن  ـ

 :(3)ويقول في نفس القصيدة
 مسلول   الله   من سيوف   د  ن  هج م          به   ضاء  تج س  ي   لسيف   سولج الر   إن  

ــللما اس   ةج مكّ  ببطن     م    قائله   قالج  من قريش   ة  بج ص  في ع   ــ ــ ــ ـــ ــ  وامو زول  ــ
ويعتذر عما  ،الكرم، وهو لا شك واجده عندهوهذا من شيم يمدح كعب رسول الله بالعفو 

ن مضامينه هي في أو  ،بدر منه من قبل أن يفد عليه، ومعظم شعر المديح جاء في مدح الرسول
 الفخر برسالة الإسلام التي أوحى بها الله إلى النبي الكريم.

 

                             

 .54، ص1994، 2حسان بن ثابت: الديوان، شرح وتقديم عبدا مهنّا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-1
 .65، ص1997كعب بن زهير: الديوان، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، -2
 .67المصدر نفسه، ص-3



 

~ 38 ~ 

 

 الجهاد والمعارك:-3
بل كان في صلب المعارك التي  ؛لم يكن الشعر بعيدا عن الصراع بين المسلمين والمشركين    

 ،وهذا ما يلاحظ جليا في شعر الشعراء المخضرمين ،أسهمت في تنشيط حركة الشعر في تلك الفترة
ولا بد  ،وكان من نتائجه بروز المناقضات بين شعراء قريش في مكة وبين شعراء الأنصار في المدينة

 شعر الفتوحات ويتغنون فيها أن نشير إلى أن المسلمين كانوا ينظمون أناشيد حماسية في
 أبيمح  ججن الثقفي كان مولعا باخومر فحبسه سعد بن  تذكر المصادر أن الشاعر أباو  بانتصاراتهم.
 إلىيعود  أنعلى –تطلق سراحه  أنسلمى زوج سعد  إلىاحتدمت المعركة توسل  إذاوقاص حتى 

 سجنه إلىوعاد  ،بلاء حسنا ركة هذه المع بلى فيهم في شرف المعركة، وكان له ذلك، و ليس -قيده
 (1):الشعر وهو ينشد

ــيم س  ه  أكرم   بأناّ نحن            فخر   غيرج  ثقيف   ت  مج عل   لقد              ــ ــ  وفاج ـ
 توفاج م ح  ه  ع  أجرّ   أطلق   ي         وإن  لائ  رفوا بج عج  فقد   أحبس   فإن             

وكان حول أبي محجن فرسان كثيرون قصفوا الفرس وأطاحو برؤوسهم وهم يتصايحون بالشعر 
ومن  ،الجاهلية وفرسانها وأسلم بطالأالحماسي ومنهم عمرو بن معد يكرب الزبيدي وكان من 

 :(2)شعره
 طان  كالأش    بهن   ا الحماةج رستم         كن   زاحمج  حينج  والقادسية                
 غان  الأض   مجامعج  اعنينج والط             مخدم   ضج يج أبـ   بكلّ   اربينج الض               

ن ما تطفح به كتب الصحابة مثل  أو  ،هذه لمحات بسيطة عن شعر الجهاد والمعارك والفتوح
في تمييز الصحابة  الإصابةكتاب و  ،في معرفة الأصحاب للحافظ بن عبد البر الاستيعابكتاب 

 الأغانيمثل  الأدبوكتب  ،الأثيروابن  ،الطبري تاريخ وكتب التاريخ مثل ،للحافظ ابن حجر
لعرب في ا بذلك ليؤلف ،وكتب الجغرافيا مثل معجم البلدان لياقوت الحموي ،للعماد الاصفهاني
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 العربية من مواطنهاكما يصور هجرة القبائل   ،الشعر هذه الإحداث االفتوح ملحمة كبيرة يصور فيه
 كما يتحدث عن الإبطال الذين أسهموا في تلك الحروب والانتصارات.  (1)إلى الأصقاع المفتوحة

 الرثاء:-4
يصدر عن نفس منكسرة  لأنهالشعرية التصاقا بالنفس  الأغراض أكثرغرض الرثاء من    

تهزه  بالأحداثالشعور وسرعة الانفعال  وإرهافوالشاعر لما طبع عليه من رقة الحس  ،متألمة
 الذلك كان الرثاء واحد ،إزاءهايصور مشاعره ويصف الفجيعة و  ،بالشعر تأثرهفيعبر عن  ،الفواجع

 الرئيسية على مدى العصور. الأغراضمن 
 الأمواتعلى  اوحداد ،سى في القلوبأو  ،كان الرثاء في الجاهلية عبارة عن ذرف الدموع  إذا   

ن الشاعر في هذه يختلف في بعض جوانبه عما سبق لأ الإسلامن الرثاء في إف ،بالثار والانتقام اووعد
فقد يتسابق  ،الإسلاميةالرثاء ضمن القيم والمعاني  أبعادالفترة ملتزم بعقيدة دينه التي تحدد له 

المسلمون إلى الموت والشهادة في مجالات الجهاد فيكون الموت مفخرة من المفاخر التي يعتز بها 
وبدت  ،وأخويهاالرثاء في الجاهلية والتي عاظمت العرب بمصيبتها بابنها  أميرةالمسلم، فهذه اخونساء 

ومعها  ،حرب القادسيةوشهدت  الإسلام أدركتالقروح في عينيها من البكاء عليهم هي نفسها 
فاستشهدوا جميعا فقالت: الحمد لله ،رجال تحثهم على القتال والاستماتة في سبيل الله  أربعةبنوها 

 .(2)الذي شرفني بقتلهم
ي الدامية بين المسلمين وغيرهم فيرثوظل الرثاء مزدهرا في العصر الإسلامي لاستمرار المعارك     

ن قتلاهم، ومن بين الشواهد الشعرية في هذا الفن نذكر قول ويبكي المشركو  ـالمسلمون شهداءهم
 :(3)-صلى الله عليه وسلم-حسان بن ثابت في رثاء الرسول 

 د  مج ه  وتجـ    الرسوم   و وقد تعف   منير          ومعهد    سول  للرّ    رسم    ةج بج ي  بطج          
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 عد  ص  يج  الهادي الذي كانج  بر  ن  م   بهاج       حرمة   من دار   الآيات  ي مح  ن  ولا تجـ         
 وواضح   آيات   وباق ي   مجعالم           ورجب ع   له    فيه   م صلًّى  ومجسجد          
 وقد  وي      يستضاء    نور    الله   من          هاج طج وس   كان ينزل    جرات  بها ح          

ورجع الناس إلى ديارهم رجعت  -صلى الله عليه وسلم-نه لما تم دفن الرسول أويروى 
 :(1)أبيهافي رثاء  أبياتاوقالت  ـبيتها إلىفاطمة الزهراء 

 يمان   مضر وكلّ  كه  وليب    وغربها        البلاد شرق   فليبكه              
 ى عليك منزل القرآن  صلّ     يا خاتم الرسل المبارك ضوءه                 

ا من أغراض الشعر وإنما كان غرض ؛الرسول واخولفاء الراشدينولم يكن الرثاء مقصورا على 
يرثي الشاعر متمم بن نويرة أخاه مالكا بن نويرة  الذي قتله خالد بن الوليد في  في صدر الإسلام.

" لو وددت لو أنك  اخوليفة عمر بن اخوطاب رضي الله عنه قال لمتمم: أنة، وقد ورد حروب الرد
وهذه المرثية بلغت واحدا وخمسين بيتا  يقول " زيدا بمثل ما رثيت به مالكا أخاك أخيرثيت 

 :(2)فيها
ــفأوج  أصاب  ولا جزع مما    لعمري وما دهري بتأبين هالك                 ــ ــ ــ ــ ــ  عاـ

ــــوكنت جديرا أن تجيب وتسم    وأني متى أدع باسمك لا تجب                 ــ  عاــ
ــــكفلما تفرقنا                 ــ ــ ــ ــ ــــكا     أني ومالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلطول اجتماع لم نبت ليلة م ـ ــ ــ  عاـ
 فأسرعاذهاب الغوادي المدجنات   حلها قبر مالك     أرضاسقى الله               

وصبره في  وإقدامهوالجود وغلبته اخوصوم  كالإيثاروطيب خلاله    أخيه بمآثرينوه الشاعر 
 الحرب وسرد ذكرياته ثم الجزع والحسرة لفقدانه.

                             

علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، الحصري القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن علي: زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق -1
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 أو قريب، لفراق عزيز أسىمن  الإنسانعما يعتري  صادق فالرثاء في هذا العصر هو تعبير    
لم أ، وما يخفف ةالإسلاميالمفاهيم  إطاروذلك في  ،تعداد محاسن الفقيد إلىوكثير ما ينتقل الشاعر 

ن الموتى شهداء سينعمون في أعالم اخولود و  إلىالميت ينتقل  أن راسخة قناعةالفراق انطلاقا من 
 والصديقين والصالحين. النبييننعم الله عليهم من أجوار ربهم مع الذين 

 الهجاء:-5
كانوا يتعرضون فيه ، و الهجاء من الأغراض الشعرية التي مارسها الشعراء العرب في الجاهلية   

ون بعضهم بالأيام، وجاء الإسلام وناصب المشركون ومن ويعيرّ  ،والعوراتللأعراض وذكر المثالب 
وكان لشعراء الهجاء  -صلى الله عليه وسلم-والاهم من الأعراب واليهود عداء شديدا لرسول الله 

فسمح الرسول  ،أصحابه، وكان لا بد من ردعهمتلك العداوات، فهاجموا الرسول و  دور في إذكاء
بشعرهم حسان  الإسلامهؤلاء الشعراء الذي دافعوا عن  أشهرومن  ،لرد عليهملشعراء المسلمين با

ويهجوانهم بمثل قولهم بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة، فكان حسان وكعب يعارضانهم 
 قوهذا الهجاء لا يتعل ويعيرانهم بالمثالب، كما كان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر. والمآثربالوقائع 

بسلاح الشعر  الإسلامفكان لابد من الذود عن حمى  الإسلاميةيتعلق بالدعوة  وإنمابشخص 
  (1)المؤثرة في عقول القوم، يقول حسان بن ثابت: الإعلاميةباعتباره الوسيلة 

ــي كلّ    ا في  لنج                ــمع من   وم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    أو هجاء    أو قتال    باب  س       دّ  ـ
 ماء  الدّ   حين تتلط   ب  ر  ض  ا      ونج انج ــــجهج  ن   مج بالقوافي   م  ك  ح  فن               

ــ ـــّ عن سفيانج  أبا لغ  ب  أ ألا              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ب  نخج    ف  و  مج   فأنتج   ي    ــ ــ ــ  واء  ــ
ـب  عج  كج ت  كج رج نا تجـ وفج يس ن  أج ب              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الإماء  ا ته  سادج   ار  الد   وعبدج        داً ــ
ــفأجب محمداً  هجوتج               ــالج في ذاكج   الله   وعندج       عنه   ت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  زاء  ـ
ــــك  ب   له   جوه ولستج تهج أج               ــ ــ ــ ــ  الفداء   ما ك  خوير     ماج ك  فشر         ء  ف  ـ
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ــحنيا بر   مباركاً  هجوتج               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الوفاء    هشيمت    الله    أمينج        فاج ــ
ج و رسولج الله  منكم       ويمجدح                ــــس ه وينصر    هفمجن  يجـه  ــ ــ ــ ــ  واء  ـ

 :الإسلامالخصائص الفنية في شعر صدر 
في  وأخرىيرصد النقاد والدارسون لشعر هذه المرحلة جملة من اخوصائص بعضها في المعاني    

 يلي: التركيب والأسلوب ويمكن حصر أهمها في ما
لقد حظي شعر صدر الإسلام بمعجم شعري متنوع وثري مضمونه اخوطاب القرآني والحديث -أ

معاني الشعر في العصر الذي قبله، فلقد  النبوي الشريف، والمعاني الشعرية في هذا العصر تتلف عن
، ومعاني الشعر الإسلاميةالقرآن الكريم الشعراء بمعان سخرت خودمة القيم الجديدة والعقيدة أمد 

لم تنفصل انفصالا تاما عن معاني الشعر الجاهلي، فالمعاني التي أهملت في الإسلام هي  الإسلامي
المعاني التي نفاها وأنكرها الإسلام وغير ذلك بقي متداولا، فالمدح اخوالي من المبالغة موجود عند  

ن الكفار وينفرهم من الحالة التي أكعب بن زهير وحسان وغيرهما، والهجاء الذي يقلل من ش
 إلىوالمعاني الحماسية التي تدعو  -الله عليه وسلمصلى -شون فيها موجود عند شعراء الرسوليعي

 .الإسلاميفي هذا الشعر  أيضاوتحفز المسلمين موجودة  ،قتل المعتدين في المعارك
 وتأثروالصياغة  الأسلوبتطور في  وإنمارهينا للتقاليد الفنية السابقة،  الإسلاميلم يكن الشعر -ب
عن الغريب الوحشي حتى يستطيع الناس فهمها وتذوقها كما اتجه   ألفاظه، وابتعدت الإسلاموح بر 

 وأساليبمن صور بديعة  الكريم نآما اشتمل عليه القر  إلى وأساليبهالشعر في بعض صوره 
 ويسوقها وفق ما تقتضيه العقائد الجديدة. ألفاظهينتقي  أصبحفالشاعر في هذا العصر   (1)جديدة

بعض هذا الشعر ضل محافظا على تقاليد القصيدة الجاهلية وخاصة ما تعلق ببنيتها الفنية  -ج
 (2)نلاحظ ذلك في  مقدمة قصيدة لحسان بن ثابت: ،كالمقدمة الطللية
  ة  سج دار   م  س  رج  ل  هج                 

ج
    م  كلّ  تج م          باب  يج  قام  الم

 
ــلم ــ ــــــبج  ر  حاو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  واب  ــ

                             

 .67، ص1998ند العرب، مكة للطباعة، القاهرة، مصر، دط، مصطفى عبد الرحمن إبراهيم: النقد الأدبي ع-1
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 ساب  الأح   ب  ثواق   الوجوه   يض  ب    م     ه  ن ـ زيّ  ي   بها الحلولج  ولقد رأيت                  
ــــعك     الحديث   آسنة   بيضاءج         خريدة   كلّ    وذكرج  يارج الدّ   ع  دج فج                   اب  ــ

ر هذا العصر هو الابتعاد عن القصيدة المركبة مثل ما هو الحال في عوما يسجل أيضا في ش-د
قصائد الشعر الجاهلي وقصائد المعلقات خصوصا في بنائها المحكم من مقدمة طللية ووصف للرحلة 

بوحدة  اغلبهأوما يصاحب ذلك من تعدد في الأغراض، أما قصائد شعر صدر الإسلام فاتسم 
له لانتقال الفني من عصر الجاهلية إلى عصر صدر الإسلام كان الموضوع، والذي لا شك فيه أن ا

 والأساليبواضحا بفيض من المعاني الدينية الجديدة  تأثرا يتأثرونخذ الشعراء أفقد  ،الأثرعظيم 
 .(1)وتعاليم الدين الجديد القرآنية

 أساليبومنها تضمنه  ،بعض اخوصائص الجديدة التي طبع به الشعر الإسلاميتبرز في الشعر -ه
 هذه اخوصائص ملفتة للانتباه في شعر هذه المرحلة. وأصبحت ،القرآنيالقسم والدعاء والقصص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 .84، ص2008، 1ينظر: مصطفى السيوفي: تاريخ الأدب في صدر الإسلام، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة،مصر، ط-1
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 ) نصوص لمراثي الصحابة، نصوص لحسان بن ثابت(.المراثي النبوية المحاضرة الخامسة:
 الرثاء في الشعر العربي:

 تمهيد:
وهو من أقدم  ،القلوب الحزينة أوتارعلى  الأسىالرثاء ترنيمة الحزن الصادق التي يرددها     

ونجد اللفظة في  لأنه مرتبط بالنفس وبالموت والرحيل وبوداع ليس بعده لقاء. ،الفنون وأصدقها
ويقال: رثيت  (1)المعاجم اللغوية العربية تأتي من رثى يرثي والمرثية بالفتح وجع في الركبتين والمفاصل
 .(2)لفلان رققت وأشفقت، والمرثث الصريع الذي يثخن في الحرب ويحمل حيا ثم يموت

والرثاء في الاصطلاح هو بكاء الميت وذكر مناقبه شعرا أو نثرا، والمرثية بكاء الميت وتعداد    
 ،ويجمع بين التفجع والحسرة والأسف والاستعظام ،محاسنه، والشعر في المراثي إنما يقال على الوفاء

وذكر صفات المدح مختلطة بالدموع، وليس بين المرثية والمدحة فضل إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل 
وعدّ خلاله  ،اللوعة لفراقه والحزن لموته وإظهاربكاء الميت والتفجع عليه  الرثاءو  .(3)على أنها لهالك

، ويحل النساء شعورهن البادية تشييع الميت والمشي خلف الجنازة حفاةوهو عند العرب  ،الكريمة
 .(4)خ رؤوسهن بالرماد وقد تحلق رؤوسهن حزنا على الميتوتلط

فقد أصبح لقد عرف العصر الإسلامي المراثي ولكن بطابع مختلف عما تميز به في الجاهلية     
قبل الشعراء على ألذلك  ،بالموت في سبيلهيصدر عن نفس مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره مفتخرة 

ن الدار أن الحياة زائلة و لأ ،برزوا صفات العقيدة والصبر والإيمانأو  ،رثاء موتاهم في السلم والحرب
 دار القرار.وهي  مصير كل حي، الآخرة هي

                             

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، دط، دت، مادة الجواهري إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق -1
 )رث(.

 ابن منظور: لسان العرب، مادة )رث(.-2
 .721، ص2012، 5الرافعي: تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط-3
 .147، ص2012، 1العرب، دمشق، سورية، طحسن جاد حسن: الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام، دار -4
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 أنماط الرثاء العربي:-أولا

فطالما عبر الشعراء عن أحاسيسهم العميقة نحو  ،من المراثي تحتفظ الأمة العربية بتراث ثرّ     
تكتسي ولعا يحرك القرائح  لتنبعث فيها الحياة  لالمشاعر  فيهم فتتحرك ،أشخاص حين يدركهم الموت

قد ، و تأبينا، أو وقد تتخذ هذه المراثي أنماطا ثلاثة فتكون ندبا ،جل صور المعاناةأبأعمق آلامها و 
 تكون عزاء.

 :الندب-أ
عرفه ابن منظور بقوله:" ندب الميت بعد موته من  ،تعبير عن المشاعر في لوعة وتفجعهو ال    

فالندب هو بكاء على  إذن (1)وهو من الندب للجراح لأنه احتراق ولذع" ،يقيد ببكاء أنغير 
معاوية  أخويهانساء التي ندبت برز الشواعر اخوأد ولعل ،وهذا النمط من الرثاء منذ زمن بعي ،الميت

 .الصادقة بالأحاسيسوصخرا ففاض شعرها 

سى ويفيض أكوكب الرسالة المحمدية استحالت المدينة قلبا واحدا يحترق لوعة و   أفلولما     
في نفوس المسلمين وبقلوب واجفة  الأثرحسرة لهذا المصاب الجلل واخوطب المحزن الذي كان له بالغ 

بكر الصديق  أبووكان  -صلى الله عليه وسلم-محمدا يع الصحابة وجموع المسلمينوعيون باكية ش
نه خطب يوم أرضي الله عنه أجلدهم على الرغم من تمكن الحزن على قلبه حيث تذكر كتب السيرة 

 الدين. أركانووطد  ،وحد صفوفهمفنزلت السكينة على قلوب المسلمين  أنالسقيفة بعد 
ا موهو قليل مقارنة مع ما نجده شعرا ومن هذا الندب  ،وفي ندب رسول الله ما نجده نثرا    

يا أبتاه إلى جبريل  ..يا أبتاه إلى الجنة مأواه  ..يا أبتاه أجاب ربا دعاه: "قالته فاطمة بنت النبي
وفي هذا التركيب الموجز اختصار لكثير من المعاني وهو تعبير عن عظمة الفجيعة وأثرها في  (2)ننعاه"

                             

 ابن منظور: لسان العرب، مادة )ندب(.-1
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 ..وا صفياه ..: "وا نبياه-عنه رضي الله-الصديق يقول أبو بكر ضمون والسياقلموفي نفس ا ،النفوس
 (1)ميت وإنهم ميتون" إنكصدق الله رسوله. " ..وا خليلاه

 :التأبين -ب
كان يعني الثناء على الشخص حيا أو ميتا ثم   ،هو نمط من أنماط الرثاء في الشعر العربي   

 إذ. هناك صلة بين التأبين والمدح و تعداد للمحاسن، لأن التأبين مدحاقتصر على الموتى فقط، و 
الثناء  دنيأليس نواحا ولا نشيجا بل هو  فالتأبين ،الميت هو بمثل ما كان يمدح له في حياته تأبين أن

- كثيرا ما يتردد قول الصحابة  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  تأبينوفي  الحزن اخوالص. إلىمنه 

مته وجاهد في سبيل الله حتى ونصح لأ ،إليهنزل أنه قد بلغ ما أشهد أ"اللهم  :-رضي الله عنهما
 وتمت كلمته".عز الله دينه أ

 العزاء:-ـج
، : "وتعزيك الرجل تسليتك إياهه(288)تهو مرثية عقلية فوق مرتبة التأبين يقول المبرد   

 ،وحسن التصبر على المصائب والعزاء هو السلوّ  (2)"، وحسن الصبر على المصائبوالعزاء هو السلوّ 
 وذكر ما يسلّي التصبر" اء الله والتسليم لأمره، إذن فهيير المصيبة العوض منها والرضا بقضخو 

على الأمر بالمعروف  مشتملة نهالإمستحبة،  وهي ،ويخفف حزنه ويهون مصيبته ،صاحب الميت
 .(3)والنهي عن المنكر

 المراثي النبوية:-ثانيا
أسى وحزنا على فراقه أو  -صلى الله عليه وسلم-قيلت في وفاة الرسول هي قصائد شعرية   

فوفاة الرسول جعلت من الشعر بكاء له بألفاظ مؤثرة وموحية تعبر عن  ،مدحا وثناء وترحما عليه

                             

 .215،ص7يروت، لبنان،جالبيهقي أحمد بن الحسين بن علي: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، ب-1
ر، دط، المبرد أبو العباس محمد بن يزيد: التعازي والمراثي والمواعظ، تحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، مص-2

 .45دت، ص
، 5ر المعرفة، بيروت، لبنان، طالأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرف، تحقيق محمد خير طعمة الحلبي، دا-3
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-عيهم لشدة الصدمة فعمر بن اخوطابوكاد الناس أن يفقدوا و  ،فداحة المصاب وعظمة الموقف

" ليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن الرسول  نفسه من خلال قوله:لم يتمالك  -رضي الله عنه
وما )) إلى قوله تعالى: -رضي الله عنه-يققد مات" ولم يقف من دهشته إلا حين نبهه أبو بكر الصد

)سورة آل  ((انقلبتم على أعقابكم محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل

حول ذكر صفاته وتصور الحزن  -صلى الله عليه وسلم-الرسولكانت مراثي   .(144عمران، الآية 
ومن نماذج المراثي النبوية يرثيه حسان بن ثابت ملتاعا معبرا عن عظيم المصيبة  ،الحقيقي لفقده

 :(1)وخسارة الناس لفقده في قوله
ــ الأم  بيّ  نجـ  سول  الرّ  مثلج       ضعت  ى وما وج ــأنثج  لت  ما حمجج  تالله                   ــ ــ ــ  يالهاد   ة  ـ
ــــخل ا الله  رج ولا بجـ                  ــ ــ ــ ــ ــ بذم  فىج و  أج   ه    ت  ي  ر  بج    من      قاً ـ ــ ــ ــــج ة  ــ ــأو بمي  ار  ــ ــ ــ      عاد  ــ
 إرشاد  و   ذا عدل   الأمر    مباركج        به   الذي كان نورا يستضاء    نج م                  

 :(2)ويقول حسان بن ثابت
رسم  للرسول  ومع ــبطيبة ج ــهـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمنير ، وقد تعفو الرسوم  وتهم      د  ـ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ـ

عجد        رمة   ــولا تنمحي الآيات  من دار  ح   بها م ن بجـر  الهادي الذي كانج يجص 
، وجبجاق ح  آيات  ــــووجاض  ــي مجعج ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ومس     الم    ـ ـــوربع  له  فيه  مصلى ً ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جد  ــ

ــــبها حجرات  كانج ينزل  وس ـطـ ــ ــ ــ ــ ــ تجضجاء ، وجي وق      ها  ــ ـــم نج الله نور  ي س  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  د  جـــ

ــمعالم  لم تطمس  على العهد  آي ــ ــالب لجى ، فالآي  منها تججج  أتجاهجا     ها  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د د  ـ

ـــعرفت  بها رسمج الرسول  وعه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ وجقجـبـ رجاً ب ه  وجارجاه  في الت ـر ب  م ل ح     ده  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ــ
، فأسعدت   ن  ت س     ظللت  بها أبكي الرسولج ــع يون، وجم ث لاها م نج الججف  ــ  عد  ــ

ــالرس تذكر  آلاءج  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وما أرى ــ ياً نجـف سي، فنجفسي تبل        ول  ص  ــلهجا مح  ــ ــ ــ ــ  د  ـــ

قد  شفها فقد  أحم ــــمفجعة   ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفظلت  لآلاء الرسول  تع       د  ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ  دد  ــ
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، يا قبرج الرّس  ــفجـب ور كتج ، وبور كــ ــ ـــ ول   سجد        ـ
يد  الم ــب لاجد  ثجـوجى فيهجا الرّش  ــ ــ ــ ــ ـــ ـ  د  ـ

ـــوبوركج لحد  منكج ضمنج طي ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليه  بناء  من صفي      باً ـ ــ ، منضـ ــــح  ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ  د  ــ

ل ماً وع ل ماً وجرجحم  ــلقد غجيبّوا ح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علوه  الث     ة ً ــ ــــعشية ج ــــرى ، لا يوسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  د  ــ

ــيبكونج من تبكي السموات  يوم  ــ ــ  ومن قد  بكته  الأرض  فالناس أكمد      ه   ـ

ـإمام  لهم  يهديهم  الحق  جاه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، إن  يطيعوه  يسعــمعلم  ص      داً ـ ــــدق   دواـ

رجه ، يجقبل  ع ذ  ــعجف و  عن الزّلّات  ــ ــ ــ ــ ــنوا، فالله  باخويـــوإن  يحس      م   ـ ــر  أجــ ــ  ود  ــ

ما ك      وأمست  ب لاد  الحجر م وجحشاً بقاع ها   ــل غجي بجة   ــ  ي  تعهد  ــانجت  منج الوجح  ــ

الل ح د  ضجافجها   وجى مجع مورجة   ــفجق يد ، ي ـبجكّيه  بج       ق فاراً س  ــ ــ ــ ـــلاط  وغجر قـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د  ــ

ــفجـبجكّي رجسولج الله يا عجين  عجب    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نك  الدهرج دمعك  يجمد  ـــولا أعرف      رجة ً ــ

ال  ــــومالك  لا تبكينج ذا النعمة   ــ ــــعلى الن       تي ــ ــ ــــاس  منها سابغ  يتغمــ ــ  د  ــ

ــفجج ودي عجلجي ه  بالدّموع  وأع    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلفقد  الذي لا مث       و لي ـ  وجد  ي له  الدهر  ــ

ـــوجمجا فجـقجدج الماض ونج م ث لج مح جمّ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، يف       د  ـ ــقـــولا مثله ، حتى القيامة   ــ ــ  د  ـ
 :(1)وتقول فاطمة في تأبين الرسول

 ران  ص  العج  مج لج ظوأج  هار  الن   س  شج          ت  رج و  وك   ماء  السّ  آفاق   ر  بجـ اغ                    
                فان  جج الر     كثيرة    عليه   أسفاً        كئيبة    بي ّ  الن   بعد   من   فالأرض                    

ــيمج   وكل    ضر  م   ه  ك  ب  ي  ول          اج به  ر  غج و   البلاد   شرق   ه  فل ي ب ك                     ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اني  ـ
 ولي ب ك ه  الط                   

 
ــــم  جج ظ  عج ود  الم ــ ــ ــ ــ  والبيت  ذو الأستار  والأركان    ه      و  ــ

ــــصلّى عليكج  منزّ ل   الق  يا خاتمج الر سل  المباركج ضوؤ ه                       ــ ــ  رآن  ـ

                             

ان، ابن رشيق القيرواني أبو علي الحسن: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن-1
 .102، ص2، ج2001، 1ط
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الشعراء إلى نظم القصائد معبرين عن كثيرا من   إن الحزن والفراق هو من دفع أصحابه و
وقد كانت وفاته  صدمة نفسية أشد  ،وعن الفراغ الذي تركه النبي ،عميق الأسى الذي حل بهم

  إيلاما للصحابة والمسلمين جميعا. 
 :مضامين المراثي النبوية-ثالثا
  :راثي النبويةالخصائص الفنية في شعر الم-رابعا

في إطار بنية القصيدة حفل الشعراء بالبيت الأول من بناء القصيدة لأنه أول ما يطرق الأسماع -  
بوية كان له ابتداء فكثير من مطالع قصائد المراثي الن ،وهو الباب الذي يدل على أرجائها ،منها

 ،التنبيه إلى غرض القصيدةمدخل يراد به  هي عبارة عن وكل المطالع حسن واستهلال ساحر أخاذ،
والإسراع بالقارئ إليها من غير إبطاء بمقدمة طللية أو مراوغة بالغزل أو نحوه، يقول عمرو بن 

   :(1)الفحيل الزبيدي في رثاء النبي
 راق  الف    يومج بي  الن   لفراق           قراق  الر   ك  ع  م   بدج ديني  ع  أس                      

يكمن في تكرار  وسر جمالهلسهولته،  وأبرعهافهذا البيت الشعري من أجود مطالع المراثي   
وحركات المد الطويلة في الكلمات)الرقراق، الفراق( وكان  ،أصواته خاصة في حرفي الراء والقاف

جرس رقيق ليّن أسدل على البيت حنينا وأسى وافق وعبر عن  للتصريع والقافية المكسورة المطلقة 
 المقام بصدق.

ألفاظ الدموع  يتكون من ا يمعجم حقلا تشكل تدور في المراثي النبوية مجموعة من الألفاظ-
صلى الله عليه -قام الفقيد ملأنها تعكس مشاعر التفجع الشديد، وهي لكثرتها تلائم   ،والبكاء
 تفارق إنسانا فالشعراء والصحابة لم يجدوا حيلة إلا البكاء والدموع وهي ميزة فطرية لا -وسلم

صفات النبي كالرحمة  على ملتشا الألفاظمن  أخرمعجم  أيضا، هناك صادقا في حزنه ومصابه
 والتقى والطهر... تضيءوالهداية والجود والنور والسراج والبشير والنذير والشمس التي 

                             

 .373، ص2013، 1شس عقاب: المراثي النبوية في أشعار الصحابة توثيق ودراسة، مكتبة دار البخاري، الإسماعيلية، مصر، ط ينظر:محمد-1
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ومن  الإسلام آثارظاهرة من  آثارا، بل نجد فيها لم تتبع المراثي النبوية سنن المراثي الجاهلية-
 والألفاظوبهذا تضمنت المراثي الكثير من المعاني  ،ن الكريم والحديث النبوي الشريفآمصدريه القر 

   السنة النبوية. ألفاظوكذلك من  ،القرآنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 51 ~ 

 

 ) نصوص من نقائض جرير، الأخطل، الفرزدق(.المحاضرة السادسة: شعر النقائض
 تمهيد:

معاوية بن أبي سفيان ه يبدأ العصر الأموي بزعامة 41بانتقال الحكم إلى بني أمية سنة     
ه وهو تاريخ بداية العصر العباسي، في هذا العصر اتسعت اخولافة الإسلامية 132حتى سنة

الكوفة دمشق، وانتقلت و البصرة و مكة المدينة كوازدهرت الحواضر الإسلامية   ،وانتشرت الفتوحات
لافة من المدينة إلى دمشق، أما الشعر فقد عرف تطورا كبيرا بسبب الفتوحات عاصمة اخو

 .من الشعر فازدهر مما أدى إلى ظهور ألوان جديدة ،وانتقل من البوادي إلى الحواضر ،الإسلامية
 تعريف النقائض:

بواكيره منذ العصر الجاهلي ليتطور  بدأتيعتبر فن النقائض من الفنون الشعرية العربية    
أشهرهم جرير والفرزدق  ،كثير من الشعراء  أيديعلى  الأمويويصبح فنا أدبيا قائما بذاته في العصر 

 ،النقائض جمع نقيضة مأخوذة من نقض البناء إذا هدمه، وناقضه في القول خالفهو  .والأخطل
ناقضة في الشعر أن ينقض الشاعر الآخر ما قاله والم ،والمناقضة في القول أن تتكلم بما يتناقض معناه

 ،من نقض البناء إذا هدمه أيضا مأخوذةوفي القاموس المحيط  .(1)الأول حتى يجئ بغير ما قال
 .(2)يكون للبناء والحبل والعهد الإبراموضده  ،هوالحبل إذا حلّ 

الأصل فيها أن ف ،الجاهليانتهى إليها هذا الفن منذ العصر أما الصورة الاصطلاحية التي     
آخر بقصيدة هاجيا أو مفتخرا، فيعمد الآخر إلى الرد عليه هاجيا مفتخرا  شاعر يتجه الشاعر إلى

وحروف الروي الذي اختاره الأول، وهذا يعني لابد من توافر وحدة الموضوع  ،ملتزما البحر والقافية
فهو  ،ولا بد أيضا من وحدة البحر ،فخرا أو هجاء أو سياسة أو جملة من هذه الفنون المعروفة

ولا بد  ،الشكل الموسيقي الذي يجمع بين النقيضتين ويجذب إليه الشاعر الثاني بعد أن يختاره الأول
 .من وحدة القافية المراد بها الأصوات التي تتكرر في نهاية كل بيت من أبيات القصيدة

                             

 ابن منظور: لسان العرب، مج، مادة )نقض(.-1
 ض( ، مادة )نق5، ج2006، 1الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، دار نوبلس، بيروت، لبنان،ط-2
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فينقض معانيها  ،ى قصيدة خوصم لهيفهم مما سبق أن النقيضة قصيدة  يرد بها الشاعر عل    
وتكون النقيضة عادة من بحر  ،نفسه إلىوينسب الفخر الصحيح  ،بقلب فخر خصمه هجاء
حش اوالنقيضة غالبا ما تدور حول موضوعين هما الفخر والهجاء الف (1)قصيدة اخوصم وعلى رويها

قدر قليل من الطرافة  في القول الذي يتطرق إلى أعراض الأمهات  والزوجات والأخوات  وفيه
 السخرية اللاذعة.والفكاهة و 

 نشأة النقائض وتطورها:
ذ سايرت أيام العرب ومعاركهم وعصبياتهم القبلية، إالنقائض فن قديم عرفت منذ الجاهلية    

وقدم المنافسات القبلية والمنازعات  ،ويؤكد الباحثون على أن هذا الفن قديم قدم الفخر والهجاء
صورة  تأخذالأولى لم  نشأتهالكن  (2)العصبية التي سادت الحياة العربية قبل الإسلام بسنين طويلة

النقائض بكل أصولها وقواعدها وشروطها الفنية، فكانت تأخذ صورة الرد الذي لا يتقيد بأصول 
 .(3)ثم أخذت تتطور شيئا فشيئا في نهاية العصر الجاهلي ،المناقضة

وقد أشار شوقي ضيف إلى أن بذور النقائض سبقت العصر الأموي وهي قديمة عرفها     
وأنها تطوير لفن الهجاء، كما يؤكد عدم وجود علاقة بين الهجاء وفن  ،العرب في العصر الجاهلي

ئض شيئا يراد به اللهو لا الجد كما كان الشأن حيث أصبحت النقا ،النقائض في العصر الأموي
 (4)ولم يكن يهجو أمام خصومه مباشرة ،ولم يكن الشاعر في العصر الجاهلي يهجو ليضحك ،قديما

دار بين الحارث بن عباد وبين المهلهل بن  سجل مانومن النماذج الجاهلية التي تناولت النقائض 
 :(5)يقول الحارثربيعة 

 يال  ح   عن   وائل   حرب           لقحت  نيّ  م   عامة  النّ  با مربطج ر  قجـ 

                             

 .361، ص1ينظر عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي، ج-1
 .95، ص1995، 1ينظر: صلاح رزق: الأدب الأموي، مكتبة القاهرة، القاهرة، مصر، ط-2
 .273ينظر: صلاح الدين الهادي: اتجاهات الشعر في العصر الأموي، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر، دط، دت، ص-3
 .164، 163، ص 1987، 8تجديد في الشعر الأموي، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضيف: التطور وال-4
 .119، ص2003، 1عبد الرحمن لوصيفي: النقائض الشعرية في الشعر الجاهلي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط-5
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ــعف    لكن   راد   ي  قولي           ليسج نيّ  م   عامة  النّ  با مربطج قرّ   ــ ــ  الي  ــ
 بالأبطال    الأبطال            لاعتناق  نّي م   عامة  النّ  با مربطج قرّ  
ــــلال    ير   جج          لب  نيّ  م   عامة  النّ  با مربطج رّ  قجـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مفــكك الأغــ

 ويرد المهلهل بن ربيعة:
 ذاليق   الذي أشابج  ليب            لك  منيّ   المشهرج  با مربطج رّ  قجـ 

ــلفع  مطابق  قولي   مني          إن   المشهرج  قربا مربطج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الي  ــ
ــــوخج ي عمّ  فداه             لكليب  منيّ   المشهرج  با مربطج رّ  قجـ  ــ  الي  ــ
 ال  ـــطوالأب   الكماة              لاعتناق  منيّ   المشهرج  ا مربطج بج قرّ  

التي كانت تنشب بين أنصار فلما جاء الإسلام ازدهرت السجالات والمنافسات الكلامية   
نشوب النقائض فاستثمر  إلى، فقد أدى هذا الصراع ومشركي قريش -صلى الله عليه وسلم-الرسول

الشعراء المسلمون في هذا الفن في الدفاع على نبيهم ونصر عقيدتهم بكل ما توفره النقيضة من قدرة 
على هدم كل ما يدعيه شعراء المشركين من مفاخر وما يلصقونه بالمسلمين من عيوب، فقد كانت 

ومصالحها هلية دفاعا عن القبيلة بعدما كانت في الجا ،عا عن العقيدةدفا النقائض في صدر الإسلام
بن عبدالله  في صدر الإسلام وفرسانها من قريش برز شعراء النقائضأكان من وعن القضايا الفردية، و 

أما فرسانها من المسلمين في المدينة حسان الحارث، ، وضرار بن اخوطاب، وأبو سفيان بن ىرج ع  بجـ الزّ  
 وكعب بن زهير و عبد الله بن رواحة.

جرير  ن مرحلة تكاملت أسسه على يد فحول الشعر الأمويالعصر الأموي بلغ هذا الف وفي    
فتغيرت غايته وصورته، أما من حيث الغاية فأصبح يراد به اللهو لا الجد كما   ،والفرزدق والأخطل

تطورا لا مثيل له في العصر الأموي وذكاها الصراع وعموما فقد عرفت النقيضة   كان في القديم،
هذا الصراع الذي استغلته الدولة استغلالا ظاهرا  ،اخووارج والأمويينو  اندلع بين الشيعةالذي 
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وظهر  ،خاصة حين اتساع اخولاف بين قبيلتي قيس وتغلب (1)بتشجيع الناس عليه مبدعين ومتلقين
والفرزدق الذين تزعموا راية هذا الفن واستحقوا لقب فحول النقائض  والأخطلمن الشعراء جرير 

 .والشهرة خاصة ما كان يدور بين الفرزدق وجرير وشهد لهم النقاد بالتقدم ،مويةالأ
 عوامل نشوب النقائض في العصر الأموي:

ونذكر منها   الأمويالتي أدت إلى نشوب هذا الفن الشعري في العصر  عددت الأسبابت   
 أهم العوامل بشكل موجز:

 :اقتصادية عوامل-1
بشكل جلي في تشجيع بني أمية للصراع القبلي لأجل تثبيت حكمهم ظهرت هذه العوامل      

وقد ذكرت المصادر أن والي العراق الأموي بشر بن مروان   ،وإشغال القبائل العربية عن حكمهم
بها نقائض جرير  تأثرتالتي  الأسبابوهي  (2)كان يغري بين الشعراء ويدفعهم إلى التهاجي

 ،رض الجزيرة واستغلالهاأغلب من عداوة مردها المنافسة على وعلى ما كان بين قيس وت ،والأخطل
وكذلك كانت نقائض جرير مع غسان والبعيث إذ كانت بسبب غدير ماء القاع الذي اعترك فيه 

 بنو جحيش وبنو اخوطفي قوم جرير.
 :سياسية عوامل-2
 أخافثم مكانتهم في الشام والجزيرة مما  ،كان موقف قيس عيلان مع الزبيريين على بني أمية    

 .ةأميالذي هو شاعر بني  الأخطلقوم الأخطل وموقف جرير الذي يناصر قيس عيلان من تغلب 
فلا يخفى الدور السياسي لبني أمية في إشاعة هذا الفن الشعري الذي ألهى طائفة من الشباب 

هم من وقفوا حياتهم على تنمية النقائض القبلية ، وأوصرفهم عن التفكير في شؤون اخولافة والحكم
الفرزدق من عشيرة مجاشع الدارمية، الشاعر عشيرة كليب اليربوعية، و  إلىالشاعر جرير الذي ينتمي 

                             

 .2ص، دت، 4أحمد الشايب: تاريخ النقائض في الشعر العربي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط-1
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تغلبي في نقائضه مع جرير وكان  الأخطلوالشاعر  .(1)واستمرت نقائضهما نحو خمسة وأربعين عاما
في جميع  فرزدق في سبيل قومه، وكان يفتخر بمآثر تغلب وأيامهاقوم ال للدارمية أو أميةينتصر لبني 

 .، وكان جرير على الرقم من نزعته القيسية تميميا يفخر بتميم عامةالمواقف
 :عقلية واجتماعية عوامل-3
كانت العصبية القبلية الدافع المباشر لما يثار من مناقضات بين الشعراء في الغالب،    

وكان انتصاره لبني أمية وكان يفخر بمآثر تغلب وأيامها،  ،نقائضه مع جريرفالأخطل تغلبي في 
رهطه خاصة حين  يةيربوعبكليب الوجرير على الرغم من نزعته مع قيس فهو تميمي يفخر بتميم و 

وكذلك كان يفعل الفرزدق الذي يفخر بعشيرته مجاشع  يلتحم مع صاحبيه الفرزدق والأخطل
 .الدارمية

  :نفسية عوامل-4
 ر وقد تدفعه للمشاركة والتفاعلللشاع الأدبيةسهم في تشكيل الشخصية تهناك دوافع    

 تهمهم في بناء الشخصية وميولا تأثيرالنفسي  فللإحساس ،ل كبير في غرض الهجاء والنقائضبشك
يسيطر على اعر جرير وما يحسه من ضعة وهوان وهذا ما نجده مثلا عند الش ،الفكرية والموضوعية

نفسيته بسبب هوان أسرته وفقر قومه والنشأة المعدمة في صباه، فهذه الأسباب من شأنها تفجر 
وتصنع شخصيته في الهجاء والنقائض، وفي المقابل قد يتشكل الجانب النفسي  ،الإبداع في نفسه

د التعالي والشموخ لعراقة الأصل ومنعة الأهل كما هو الحال عناس بالفخر و للشعراء وينبع الإحس
 .(2)الشاعر الفرزدق

 : عقلية عوامل-5
فقد   ،إن نمو العقل العربي في هذا العصر وقدرته على الحوار والمناظرة السياسية والمذهبية    

وفي مختلف حواضر الدولة وفي المساجد وفي  ،كانت المناظرات والمحاورات تدور في نواد مختلفة

                             

 .241ينظر: شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص-1
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حقائق القبائل وفي مفاخرها ومثالبها وكل منهم خذ الشعراء يتناظرون في أو  ،المجالس والأسواق
 .(1)يدرس موضوعه دراسة دقيقة ويبحث في أدلته ليوثقها وفي أدلة خصمه لينقضها ويردها عليه

 :الخصائص الفنية للنقائض
تميز بها في الشعر الأموي في طور النقائض جملة من اخوصائص يسجل الدارسون لقصائد     

 الأدب العربي، ومن هذه اخوصائص نذكر ما يلي:نضجها الفني في تاريخ 
 الصبغة الدينية:-أ

كثيرا ما تكون معاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف مادة لشعرهم ووسيلة لتوكيد المعاني     
من القران الكريم اقتباسا مباشرا أو تضمينا لأحكام  شعراء النقائض فاقتبس ،والأدلة والبراهين

فخرا به ومسايرة لروحه أو إنكارا لما عاداه كالمسيحية وطقوسها، فدخلت هذه المعاني في   ،الإسلام
 :(2)صلب النقائض فخرا وهجاء. ومن ذلك قول الفرزدق في نقيضته المسماة الفيصل

ــدعائ تاً ي  ا      بجـ لنج  نىج بجـ  ماءج الس   كج ي سمجج ذ  ال   إن                ــ ــ ــوأط ه أعز  م  ـ ــ ــ  ول  ـ
ـبيتاً بناه  لنا الملي              ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حكم  السّماء   فإن ه لا ي ـن قل    ك  وما بنىج   ــ

ورفع سمكها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ))فالبيت الشعري يتضمن الآية الكريمة  
 (27،28)سورة النازعات: الآيتين ((فسواها

 :طول النقيضة-ب
وقد تتجاوز أكثر من مائة بيت من الشعر، فهي ليست  ،قصيدة تعرف بطول أبياتهاالنقيضة       

الهجاء فيها   وإنمامقطوعة كشعر الغزل، وليست كالأهاجي القديمة التي تستهدف الهجاء العاجل، 
كموضوع يكون بشكل معقد ومطول يأتي بعد عملية بحث في تاريخ ونسب القبائل، وكل شاعر 

أن يهجو الأخطل يذهب  دراأب خصمه وعيوب قبيلته، فالشاعر جرير إذا يحاول التشهير بعيو 

                             

 .119، ص2002، 1شوارب: أدب العصر الأموي دراسات ونصوص، دار الوفاء، الإسكندرية، مصر،ط ينظر: محمد مصطفى أبو-1
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تاريخ قبيلته تغلب، والأخطل بدوره يرد بالمثل بعد ما يدرس تاريخ قبيلة خصمه ويبحث في دسائس 
 .(1)مستغلا أي نقص أو عيب فيها

 :الفحش في الهجاء-ج
الشتائم ووصف العداوات دون حياء تتضمن النقيضة هتك الأعراض واستباحة الحريات وكثرة     

أو ستر، وكان شعراء النقائض يختارون أحقر الألفاظ وأقربها إلى الابتذال، وكثيرا ما صرحوا بألفاظ 
خاصة ما كان في نقائض جرير  ،والألسن العفيفة النطق بها ،تستحي الأذواق النقية تقبلها

 ن ستر وحياء.والفرزدق، وكانوا ينالون من عرض أزواجهم وأمهاتهم دو 
 :(2)يقول الفرزدق في أم جرير

ج رج ز  أج               ل  حج ف  ت ـ   الفحولة   منج   ئيمج إلا الل      تكن   لم   كج أم   أنّ  كج ي  ر  ى بج 
 ل  مج فيها تح    وكنتج  تج رج  منها خج   ا      هج في بطن   ةً ر  قج مج  الإله   حج بج قجـ             

  :(3)جعتويهاجم جرير الفرزدق ويقول في أخته 
ــــجعثنكم بذات الح ر  مججج و        بالزبير على منًى  كج و دغج  وأفاكج             ــ  رمل  ـ
 ل  مج ع   ــ جعثن كالطريق الم وعجان         لنفسه   بات الفرزدق يستجير             
 أين الذين عجدو تج أن لا يدركوا     بمجرّ  جعثن يا ابن ذات الدّمل             

ــجـــ ها بالميدوس   والمنقري     ا    برجلهج  ر  جعثن إذ يج   لمت  أس              ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شل  ن  ــ
ــــل   تهوي أستها وتقول يالج             ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مشاجع    ومشق نقبتها كعين الأقبــ
ترفعه على مهاجمة نساء المسلمين  إلى وربما يرجع ذلك ،دون صاحبيه سبابا الأخطل نوكا

أنه لا يخلط مدائحه في اخولفاء بهذا السباب، أو لا يريد التورط في أشياء ترعاه، و  إسلاميةفي دولة 
 .ت في شعره هذه الصور القبيحةفقلّ  ،لا تلائم طبعه

                             

 .139مصطفى أبو شوارب: أدب العصر الأموي، ص-1
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 :(1)ويقول في إحدى قصائده 
ــمعل اخويل   ا رباط  فينج  مازالج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ار  والعج  الذلّ   رباط   كليب    فيو       مةً ــ

ــالن ازلينج بدار  الذ ل  إن  نجـزجل ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حرمةج الد ار    وتستبيح   كليب   وا      ـ
ــوالظ اعنينج على أهواء  ن س وته    ــ ــ ــ ــ ــــم      وما لهم  من قديم  غير  أع  ـ ــ ــ  يار  ـ

تجـن بج   ار  ولي على الن  ب   م ه  مّ  لأ    وا قال        م  ه  كلبجـ   الأضياف   حج قوم  إذا اس 
ــــتج أن   بخلاً  البولج  ك  س  م  فت   ــ  دار  ــبمق     لهم   إلاّ   وما  تبول        به   ودج ـ

تطفئ النار من  أنفجعل من أمه خادمة وأمرها  ،يهجو الأخطل قوم جرير من وجوه شتى
 الضيوف، وهي صور من بخل القرى.

 التصوير المثير:-د
الواقعية والهجاء العاري المكشوف ويظهر ذلك من خلال  إلىالنقائض  أصحابيعمد  
اية، فكشفوا العورات المفردة التي تدل على معانيها دلالة حقيقية لا رمز فيها ولا كن الألفاظتوظيف 

 :(2)ا العري والسفور القبيح، على نحو ما يصور جرير في نقيضتهو وصور  دون مواراة 
رج وهي   التغلبي ة   تسوف                    زالاج ه غج ب  س  تحج   اخونزير   فاج قج     ى   سجك 
 لالاج ذ  ها  ام  م  كو في قوائ  ش  وتج        هاج عي  دج أخ   ج  ل  تج   اخومر   ظل  تج                 
د   الج فالاج ن   ا      وجذ ك م  عج دً مجج   كانج   كج أمّ   سج لج فجـ  بج س  أتحج                   الن ـق 

 ؛تعد النقائض الشعرية مصدر من مصادر المعرفة بأيام العرب منذ الجاهلية حتى العصر الأموي-ه
وبني أمية كما سجلت نظام  ،لأنها سجلت جانبا مهما من تاريخ الصراع بين القبائل وبين العلويين

 والصراع الطبقي الاجتماعي الذي برز في هذا العصر. ،الحياة الذي ميز القبائل آنذاك
 موضوعات النقائض:

 هم موضوعاتها الفخر والهجاء والرثاء والوصف.أو  ،تشتمل النقيضة على أكثر من موضوع
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 :الفخر
وشعراء النقائض يفخرون باخوصال القديمة التي كان يفخر  ،لا تلو نقيضة من هذا الموضوع

بها الشعراء الجاهليون كالكرم والشجاعة والمروءة والوفاء وحماية الجار ونجدة الملهوف ويقفون عند 
 :(1)فخر آبائهم وأقوامهم، يقول الفرزدق مفتخرا

ـــلج حمجّ  ا قد  عً اش  مج ج  وإن   ــ ــ ــت  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعج  ـــّ يضج أ    لن    أموراً           ني  ـ ــ ــ ــ ــ  باراج ك    ا هج ـ
 اجارج  للأضياف   كنت    ا مً وق د            ريح   كلّ    ليلةج  ى الأضياف  رج ق   

 :   (2)ويقول
 كالآجال    نج ق  سج ساء ي  النّ   عوذ        ت  دج غج  إذ   لا قومج أكرم  من تميم  

 زال  ن   لّ  ك      داةج غج   ازلونج والن        ت  مج جج أح   ة  تيبج ا الكج إذج  اربونج الض  
  نونج ام  والض  

ج
ــــه  جارج  ة  ني  على الم ــ ــ      م   ـ

 
ــــك  داةج غج  مونج طع  والم  ال  شج  لّ  ـ

 الهجاء:
يقوم على ثلاث دعائم  ،يعد من مكونات النقيضة الأساسية وركيزة مهمة في بناء القصيدة   

 :كالآتي  وهي
وإضافتها إلى نفسه وقبيلته مع ذكر مثالب  ،جميع المكارم والفضائلتجريد المهجو وقبيلته من -

 خصمه وقبيلته.

وتناول الأعراض والتعرض لنسائه بالفحش واخونا مما تأباه  ،والسباب البذئقذف المهجو بالشتائم -
 .لما فيه من الواقعية السافرة والهجاء المكشوف ،الأذواق وتمجه النفوس

 . (3)ساخرة تحمل على الضحكتصوير المهجو بصور -

 الرثاء:

                             

 .307الفرزدق: الديوان، -1
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ومن أمثلة ذلك رثاء جرير لزوجه خالدة بنت  ،يبرز كذلك هذا الفن في قصائد النقائض   
 :(1)سعد بن أوس من بني كليب وأم ابنه خرزة يقول فيها

ــبع  ت  اس    ني  لعادج  ياء  الحج  لولاج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوالحبي  ك  رج قبـ   ولزرت          ار  ــ ــ ــ  يزار    ب  ــ
ــنظ ع  ت  وما تمجج  رت  ظج نج  ولقد   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حفار  الم   نج ك  حيث تمجج  د  ح  في الل           رة  ـ

ــــظنج  شيرك  في عج  ك  رب   فجزاك   ــ  درار  م    ل  ج  ل  مج ج   داك  ى صج قج وسج          رةً ــ
ــب   كج ني  ت  لج عج   إذ  قلبي   ت  وله    ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غار  ص    نيك  من بج  مائم  و الت  و  وذج          رة  ـ

ــــجوم  كأنّهن   ص  ع صجب  النّ      ريةً   و  أرعى النجومج وقد مضت  غج  ــ ــ ــ  وار  ــ
 ،كما تتميز النقيضة بتصوير ووصف خواص الأشياء الحسية والمعنوية وكل ما يحيط بالشاعر

كل مقومات الحياة والأنساب والأحساب و كذكر الأيام وما يوظفه كمادة للنقيضة تقوم عليها  
صدر  عصرفي العصر الجاهلي، وفي  الاجتماعية وما فيها من عادات وتقاليد تتميز بها كل قبيلة

الإسلام غلبت المعاني الدينية على غيرها من المعاني الجاهلية فتدعمت النقيضة بمعاني الكفر والإيمان 
 .والهدى والضلال

كتناول الأنساب   عادت النقيضة لتدور في فلك المعاني الجاهلية الأمويوفي العصر  
كما يلاحظ   فضلا عن المعاني الدينية وبخاصة ما يتعلق بالشاعر الأخطل النصراني. والأحساب

فالشاعر  ،وبشدة ظهور العنصر السياسي كموضوع للنقائص الأموية في نقائض المثلث الأموي
مويين، والأخطل كان يناصر الأمويين على خصومهم، مما جرير كان يناصر قبيلة قيس على الأ

جعل من العنصر السياسي موضوعا خادما للنقيضة، كما كانت أيضا أيام العرب تعد مادة رافدة 
للقصائد، إذ أن الشعراء لم يتركوا يوما إلا وذكروه حتى أصبحت هذه النقائض وثيقة تاريخية لها 

فيوظف  ،وضوع النساء الذي يعد كذلك مادة أساسيةلمرق طالتفنية كبيرة، كما لا ننسى  قيمة
 الشاعر المرأة في فخره وهجائه بأسلوب الفحش أثناء التعرض لأمهات اخوصوم وأزواجهم وأخواتهم.
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يقول رى ما كان يعرضان له من المعاني، ون ،نقف عند نقيضتين للشاعرين الفرزدق وجرير    
 :(1)الفرزدق

 بجـي تاً دعائم ه أعز  وأطول     إن  ال ذ ي سمججكج الس ماءج بجـنىج لنجا                   
 حكم  السّماء   فإن ه لا ي ـن قل     بيتاً بناه  لنا المليك    وما بنىج                    

 ومشاجع وأبو الفوارس نهشل     بيتا زرارة محتب بفنائه                          
         :(2)ريرد عليه جري

   زل  الأع   ح  لج طج  وبينج  الكناس   بينج          ل  ـلج ـتح    لم   كأنّها  يار  الد   ن  مج ل              
    يتل  المج   ين  عج  فاءج وى وش  الهج  موتج      بلىً  إلى والجديد   ى بك  ولقد أرج             
ــيجل    ز ل    غ  نظرت  إليكج بمثل  عيـ نيج م               ــ ــ بالتجها  بأع لى  يجـل ـ  قجطجعت   ج 

 أعلام النقائض:
 : ه(90)تالأخطل

لقب  ،بن غوث بن الصلت نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق هو غياث   
 توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة بالأخطل بسبب ما اتصف به من رعونة وسلاطة لسان،

واشترك في فنون أخرى من  ،شاعر وقف فنه وحياته على السياسةوالأخطل  (3)للهجرة 90تسعين
ومن فحول الشعراء الإسلاميين، ولد في قبيلة تغلب  ،من زعماء الشعراء السياسيين الشعر حتى عدّ 

فيما دخل العرب كافة في التي تسكن الجزيرة والعراق، وكانت قوية شديدة البأس لم تدخل 
 .قرها عمر بن اخوطاب على ذلكأنصرانيتها وبقيت عليها و ولم تنزل عن الإسلام، 

بني أمية شاعرا مأجورا  ، وهجا امرأة أبيه، نافح عننشأ الأخطل بدويا وقال الشعر طفلا    
وهاجم الزبيريين أيام عبد الملك دفاعا عن قبيلته ومكانتها لأنه تغلبي من ربيعة، وفي الإسلام جاءت 
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فهذه القبائل القيسية المضرية مالت  ،ربيعة في الجزيرة وشال الشام قبائل مضرية من قيس فزاحمت
واليمنيين والتغلبيين على محاربة  الأمويينفاتفقت بذلك مصلحة  ،مع ابن الزبير على بني أمية

حتى انتصر عبد الملك على مصعب بن الزبير، لذا كان  ،القيسية المضرية في الشام والجزيرة والعراق
والنضال عن قبيلة تغلب وحلفائها من عرب اليمن  أميةالدفاع عن حزب بني  شعره  في صورة

كان أمدح أهل عصره للملوك، وله   .(1)المقيمين في الشام، وهجا القيسيين خاصة والمضريين عامة
قدرة كبيرة على وصف الحرب وتصويرها، كان شريب اخومر يسرف في شربها ويستعين بها على قول 

أشهر قصائده التي مدح بها عبد الملك بعد  أقدر أهل عصره على وصفها.الشعر، ولذلك كان 
فراحوا منك أو بكروا...  طين  القج  ف  خج )التي مطلعها:  قصيدةالانتصاره على مصعب بن الزبير 

 .(ر  يجـ ا غ  هج رف  في صج  وىً م نج ته  جج زعج وأج 
قيس بلسانه خصومة قبيلته تغلب لقيس اضطرته إلى هجو جرير الذي كان يدافع عن   

في أيام الوليد شيخا واستحق لقب  توفي ،وهجاؤه معتدل ،فأصبح الأخطل من شعراء النقائض
جرير ، وصار هو شاعرها، وهجا ، ومن آثاره هجاء كعب بن ج عيد شاعر تغلبشاعر بني أمية

، صة عبد الملكوالأنصار والفرزدق وهجا الإسلام  وبني تميم، مدح بني أمية فصار شاعرهم وبخا
 .والحرب وصف اخومر

يمعن  ،بيتا يبقي الثلاثين من التسعين حتى هنظمي يختار أجود ماكان كثير الاعتناء بشعره     
بقي سنة على نظم) خف القطين( تلك القصيدة الجامعة التي  ،صوره حتى تأتي كاملة إخراجفي 

 .(2)تفوق المعلقات تماسكا وتسلسلا
 ه(:114تالفرزدق)

ليلى  أمهأبوه غالب سيد بادية بني تميم، و  ،تميميالدارمي الهو أبو فراس همام بن غالب     
وعرف بحب النساء فتزوج  ،بنت حابس أخت الصحابي الأقرع بن حابس، تزوج ابنة عمه النوار

                             

 .258ضيف: تاريخ الأدب العصر الإسلامي، صينظر: شوقي -1
 .105ينظر: مارون عبود: أدب العرب، ص-2
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قال ، (1)فمدحهم ونال عطاياهم بالأمويينالبيت ولم يمنعه ذلك الاتصال  لآلمن مرة، تشيع  أكثر
نشأ بالبصرة بين فصحاء العرب فلم تشب لغته عجمة  ،صغيرا عندما كان طفلا يرعى الغنم الشعر

فلم يدع بابا إلا  ،، وهو من الشعراء الذين قام الشعر العربي على مناكبهم في عصر بني أميةولا لحن
شعره لذهب  نه لولاإ :فيه افنال إعجاب الناس وحتى اللغويين الذين قالو  ،ولا فنا إلا نظم فيه ،طرقه

ومن أسرة كريمة ورث  ،وهو من قبيلة عديدة المآثر والثراء (2)ثلث اللغة ولضاع نصف أخبار الناس
 ،والشدة والنفور من كل سلطة كان شكسا محبا للخصومة يهجو الأفراد والجماعات البأسعنها 

مدح زين العابدين وعمر بن عبد العزيز، هجا عبد الملك وزيادا والحجاج وقبائل عديدة، وأشهر 
 :التي مطلعها ما قاله في المدح قصيدته أجودومن  ،مهاجاته مع جرير

 (3) والبيت  يعرف ه والح ل  والحجرم         هوطأت   البطحاء   هذا الذي تعرف             
 ه(:113جرير)ت  

ولد باليمامة من بيت ونشأ  ،اخوطفي التميمي اليربوعي بن حذيفة  أبو حرزة بن عطية هو    
 علاءإوحمسه قومه على ذلك  ،لو جاراه بالبادية، رأى منزلة الفرزدق وما كسبه من الشعر فودّ 

الحجاج بالأمويين ومدحهم واتصل  ب فوقعت بينهم مهاجاة ثم أقدم على البصرة واتصل ،لشأنهم
فا دينا رقيق نه كان عفيأج عليه، تذكر المصادر وطار صيته حتى حسد عبد الملك الحجا  ،فأكرمه

فهو  ،أصغر من الفرزدق سنا وقبيلته دون قبيلة الفرزدق عزة وثراء ،يحب اخوصام امتعنت االطبع أنوف
المر،  الثلاثة في الهجاء أولنه إ :الأصمعيقال فيه  (4)فقير لا شهرة له ولا نسب كان شديد الهجاء

العجوز  لأبكى: قاتله الله، ما أحسن ناحيته وأشرد قافيته، والله لو تركوه قر بذلك الفرزدق بقولهأو 
 (5)قادحا ولكنهم هروه فوجدوه عند الهراج ناجحا وعند الجدّ  ،على شبابها والشابة على أحبابها

                             

 .8الفرزدق: الديوان، ص-1
 .8المصدر نفسه، ص-2
 .109ينظر: مارون عبود: أدب العرب، ص-3
 .276ينظر: شوقي ضيف: تاريخ الأدب العصر الإسلامي، ص-4
 .111ينظر مارون عبود: أدب العرب، ص -5
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وكان له عشرة  ،للهجرةر نيفا وثمانين سنة ومات باليمامة على الأرجح سنة ثلاث عشرة ومائة عمّ 
من الولد فيهم ثمانية ذكور منهم ابنه الشاعر بلال بن جرير، وشعر جرير يعد وثيقة تاريخية وسياسية 

 في عصره بين القبائل والأحزاب وولاة الأمور. سجلت الكثير من الأحداث
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شعر جميل بن معمر،  ) نصوص منالمحاضرة السابعة: الشعر العذري والشعر العمري
 نصوص من شعر عمر بن أبي بيعة(.

 تمهيد:
تغزلا غزلا  المرأةوردت كلمة الغزل في المعاجم اللغوية العربية بمعان عديدة فيقال: غزلت      

بالمغزل، والغزل الشادن حين يتحرك ويمشي قبل الإثناء، والغزل حديث الفتيان مع الجواري فيقال 
والغزل حديث الفتيان والفتيات واللهو مع النساء، ومغازلتهن ومحادثتهن ومراودتهن،  (1)غازلها مغازلة
وتغزل أي تكلف الغزل،  ئ القيس، وقيل: غازلتها وغازلتنيف، وفي المثل أغزل من امر والتغزل التكل

 .(2)ورجل غزل متغزل بالنساء، والغزال من الظباء الشادن قبل الإثناء
النساء والتودد إليهن بمعنى أن يتطلب إلى الرجل التحدث إلى المرأة  الغزل  التحدث إلىو     

فهو  حديثا يؤثر في نفسها ويجذبها حتى يستميلها إلى جانبه ويكسب ودها الذي يقوده إلى حبه.
وعن المشاعر التي تنبعث منها حتى  ،شكل من أشكال التعبير عن خلجات النفس الإنسانية

يصور أحوال النفوس بما لا يصورها غيره، ويكشف و  ،فيها العواطف وتتأجج ،يمتلكها سلطان المحبة
 . (3)دواخل المحبوب وسرائره وينبع عادة من عاطفة صادقة

والغزل فن شعري عرفته العرب منذ العصر الجاهلي لارتباطه بطبيعة الحياة البشرية القائمة     
غنائية لصدوره عن أحاسيس إنسانية مرهفة. ويتميز بالعاطفة وال والمرأةعلى العلاقة بين الرجل 

والغزل هو التعلق بالمرأة والهيام بها ولعل دافع الحب هو الذي يملي على الشاعر القول في الغزل 
وكان الغزل يتصدر القصائد الجاهلية مبثوثا في المقدمات الطللية متشعبا إلى اتجاهين تقليدين عفيف 

سلام إلى أن جاء العصر الأموي فشاع اتجاه ثالث وماجن، وظل على حاله في عصر صدر الإ

                             

، 4، مج2003، 1اخوليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق محمد المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الفراهيدي-1
 مادة)غزل(.

 ابن منظور: لسان العرب، مادة )غزل( .-2
 .5، ص1961ينظر: أحمد الحوفي: الغزل في العصر الجاهلي، دار القلم، بيروت، لبنان، دط، -3
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وفي العصر العباسي ظهر اتجاه رابع تمثل في الغزل الشاذ أو ما يعرف  ،عرف باسم الغزل العذري
 بالغزل بالمذكر.

 الغزل في العصر الأموي:
ورجع إلى الازدهار بعد أن أهمل قليلا في صدر  ،انحدر الغزل الأموي من العصر الجاهلي    

تقل  أبياتفي  يأتي إلا أن هذا الغزل كان في العصر الجاهلية غرضا من أغراض القصيدة  ؛الإسلام
له شعراء وقفوا جهدهم عليه كعمر بن  أتيحفقد  الأمويفي  العصر  أما ،تتفرق أوتكثر وتتوالى  أو
 إلايكاد يقول فيها  لاف ،وكان يقصر القصيدة على الغزل ،ربيعة الذي جعل منه فنا قائما بذاته أبي

فجمع معظم خصائص الغزل العامة  من قصص وحوار ومن  ،في الغزل إلانه لم يقل أثم  ،غزلا
 .(1)ن الجمال ويهيمون في المرأةو كغيره من الشعراء الذين يتبع  وإقناعنقاش 

تحضر والتمدن الذي شهدته ذلك ال ،ومما أسهم في تطور هذا الغرض في عصر بني أمية     
ومن شظف العيش إلى الرخاء وكثرة الموالي والاختلاط   ،ل المجتمع من البداوة إلى المدينةاانتقالدولة ب

مما أدى بالشعراء إلى مواكبة هذا الانتقال ونظم مقطوعات غنائية تلائم  ،وانتشار المغنيين والغناء
وشاعت أحاديث الغزل الحياة الجديدة، وأصبحت حواضر الشام خاصة مكة والمدينة مسرحا للغناء 

 .(2)والصبابة وشاع كثير من اللهو
وبهذا قد شاع الغزل شيوعا واسعا حتى كثرت تقسيمات الدارسين للغزل في هذا العصر    

حد في بلوغ أولا يشك  والغزل العفيف،  ،على نوعين بارزين هما: الغزل الحسي رأيهمويكاد يستقر 
وكان الحجاز ميدان هذا الازدهار وشاع نوعاه واحد بدوي عفيف  ،الغزل أوجه في عصر بني أمية

عذري، والثاني حسي حضري ويسمى كذلك بالغزل العمري، تأثرا بالبيئة اليسمى كذلك بالغزل 
 الجديدة التي أحدثها الرخاء وطيب العيش وانتشار اللهو. 

                             

، 1: عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأموية، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،جينظر-1
 .367ص
 .221ينظر شوقي ضيف: التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص-2



 

~ 67 ~ 

 

 الغزل العذري:
منهجه العفة والتصريح الفاضح  ،فاحشةالغزل العذري هو غزل نقي يبتعد عن الألفاظ ال     

، وهو مرادف للطهر والعفة والتسامي، فهو يسمو ويرتقي في العواطف، والطهارة والحلم والصدق
وقد نسب إلى قوم بني عذرة إحدى قبائل قضاعة التي كانت تنزل  ويتسم بصدق العاطفة وحرارتها،
، ويروى أن سائلا سال رجلا لتغني به ونظمهن شعراءها أكثروا من افي وادي الق رى شال الحجاز لأ

ولم تقف موجة الغزل العذري من قوم إذا عشقوا ماتوا،  :؟ فقال الرجلمن بني عذرة، فقال ممن أنت
 (1)في هذا العصر عند عذرة  وحدها فقد شاع في بوادي نجد والحجاز وخاصة بين بيني عامر

فأصبح هذا الشعر ظاهرة عامة لم تنغمس في الحب الحضري المترف ولا الحب الذي تدفع إليه 
 .فكانت تعصمها بداوتها وتدينها بالإسلام ،الغرائز

 بأحشائهإنما هو غزل ينزع منزع الحب العفيف السامي الذي يصلى المحب بناره ويستقر    
ما بال قلوبكم  " :قيل لأعرابي من بني عذرة، حتى تخلص منهلا يمكنحتى يصبح محنة أو داء لا 

فهذا النوع . (2)كأنها قلوب الطير؟ أما تتجلدون؟ فقال: إننا ننظر إلى محاجر أعين لا تنظرون إليها"
فقد هجر أصحابها التعابير المكشوفة والألفاظ الفاضحة  ،لها خصوصياتها وسماتهايشكل مدرسة 

العفيف كانت ثمرة القيم الروحية التي بثها الإسلام في البادية والصراحة المخجلة، فمدرسة الغزل 
فة عالعربية فصنعت نفوس الشعراء العذريين، الذين كان لهم قصص في الحب يتسم بالصدق وال

 والحياء والمشاعر الملتهبة.
يصور خلجات النفس وفرحة اللقاء وألم  ،فهو شعر تشع منه حرارة العاطفة وشدة الأشواق   

ولا يحفل بجمال المحبوبة الجسدي إلا نادرا بقدر ما يحفل بجاذبيتها وسحر نظراتها وقوة  ،الفراق
ه أو مدة طويلة من أسرها، وفي هذا النوع من الغزل يقتصر الشاعر على محبوبة واحدة طوال حيات

وصدق العواطف ومن أشهر أعلام  الإخلاصو  ر هؤلاء العذريين بوضوح الحبحياته، يتصف شع

                             

 .359شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص-1
 .130، ص4، ج1930، 1مد عبد الله بن مسلم: عيون الأخبار، دار الكتب والوثائق القومية، طابن قتيبة أبو مح-2
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 رياّ( وكثيّر)عزة( وذو ) )عفراء( والصمة القشيري بثينة( وعروة بن حزام : جميل بن معمر)هذا النوع
 )لبنى(. الرمة)ميّة( وتوبة بن الحمير)ليلى الأخيلية( وقيس بن ذريح)لبنى( وقيس بن الملوح

 نماذج من شعر الغزل العذري:
 :(1)يقول مجنون ليلى

 باخومر    اخومر   شارب    ىا يتداوج كمج        ى عن  الهوجىبليل   ىليلج   من    تداويت          
ــــلا أحب     بأن    ليلى  زعمت    ألاج          ــ ــ ــ ــوال  فع  والش    العشر   ليالي  ى و بلج       ها ـ ــ ــ ــ  ر  وت  ــ

ــغي بلىج والذي  لا يعلم  الغيبج          ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بق درته    تج ري  السّفائن   في البحر          ره  ــ
ــــنج الطور   عب  بلى والذي نادجى م         ــ ــ ــــحر   دجه         ـ ــ ــ ــ  وعجظ مج  أياّمج   الذ بيحة    والن ـ
لت  ل          القدر   ليلة    لت  على ألف  شهر  فضّ    يلى على الناّس  مثلج ما      لقد ف ضّ 

 :(2)ويقول
ــــصغ غر   ليلى وهيج  ت  ق  عل  تج             ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م  ج  ها حج ي  ثد   من    للأتراب   ولم يبد          يرة  ـ
مج يا ليتج نرعج  صغيرين             ــإلى الي    ا     نج أن ـ  ى الب ـه  ــ ــ  الب هم   ولم تكبر   لم نكبر   وم  ـ

 :(3)يقول جميل بن معمر
 در  والبج   الكواكب    مابينج  انج وشت        كواكب     ساء  والنّ  سناً ح   هي البدر               

لت حسنا على الناس مثلما              لت ليلة القدر       لقد ف ضّ   على ألف شهر ف ضّ 
ــعليها سلام الله من ذي ص             ــ ــ ــ ــ ــــى ــ  بالوساوس والفــكربابة       وصبّ  م عجنـًّـ
ــيقولون:  مجنون   يهيم   بذك             ــ ــ ــ ــ  ووالله  ما بي من  جنون  ولا سحر          رهجاـ

 من صبر   عن بثينةوما ليج  أصبر؟و إلفه         قد  فج  من   يكم  الأأيبكي الحما            
ــأقسم  لا أنساك  ما ذر  شو              ــ ــ ــ ــــ ب  آل  في معل مة  هوما  ارق         ـ ــقــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـــفر  ــ

                             

 .70، ص1999، 1مجنون ليلى قيس بن الملو ح: الديوان، يسري عبد الغني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-1
 .28المصدر السابق، ص-2
 .58دط، دت، ص جميل بن معمر: الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان،-3
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          جر  ـالف  ساطع ى رج ن حتى   كليلتنا            ليلةً  أبيت   ي هل  شعر   ليتج   فيا            
 :(1)يقول ذو الرمة

ــأجمجنز لتيج   ميّ   س          ــعليك  لام  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعلى الن          ماج ـ ــ ــائ  والن   أي  ـ ــ ــ ــ ــوين ي يود  ـ ــ ــــ ــ  صح  ــ
ــالثّ    ونوء       عليكما     ماك  السّ   من نوء   ولا زالج           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتبم     ريا    وابل  ــ ــ ـــــ ــ ــ  ح  طّ  ـ
 تسفح   العين   ت  حتى ظلّ  لذي الشوق   وى      ما راجع الهج وإن كنتما قد هجت           
ــمن  لعرفان   كانت   أجلّ عبرةً           ــ ــ ــ ــ ــ ــ         زل  ــ

ج
ــيذبالماء   سهل  لم  ت   لو    يّةج لم ــ ــ ــ ــ  ح  ــ

ــبالج لم  وكاد الح   لداتي      ارعوت  و الثلاثين  راهقت   على حينج          ــ ــ ــ ــيرج  هل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ح  ــ
ــــلم ي  المحبينّ    أي  الن   رج إذا غي ـ          ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي  ةج مي    الهوى من حبّ   رسيس         كد  ــ ــ ــ ــ ــ  برح  ــ

 خصائص الشعر العذري:
وتتدفق  ،ات شعرية تنساب معها العواطف انسيابا رقيقاعالشعر العذري في أغلبه مقطو     

منها المشاعر وتنبعث منها المعاني الرقيقة سيلا جارفا. فمن خصائصه: بساطة العبارة ووضوح المعنى 
لغة شعرية تتسم بالنقاء  إلىانعكاس للتجربة الفنية التي تكشف عن حالة الهيام التي تستجيب  لأنه

ن الكريم . كما آت من القر كثيرا ما تتضمن المقطوعات الشعرية العذرية اقتباساو  والصفاء الروحي.
وهو دليل احترامها واحترام  آيحفل الشعر العذري بالمعاني الرقيقة السامية التي تتجه نحو المرأة

 العلاقات والعادات الاجتماعية السائدة، وهو مظهر من المظاهر الأصالة العربية.
 الغزل العمري:

مكة والمدينة في عصر بني أمية ولقد أطلق  شاع الغزل العمري الحسي في حواضر الحجاز    
 عليه الدارسون عدة تسميات منها: الغزل الحسي، والغزل الإباحي، والغزل الحضري...

وعلى رأس هؤلاء الذين اشتهروا  آوهذا النوع يصرح فيه الشاعر بكل حبه وزياراته لمحبوباته
 ،بن محمد بن عبد الله بن عاصم عبد الله والأحوص ،بالغزل العذري الشاعر عمر بن أبي ربيعة
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فهم جميعا يطلبون المرأة ويلقون من حولها شباك الإغراء، وقد أبو عمر عبد الله بن عمرو،  والعرجي
 .(1)بلغ من تيه ابن أبي ربيعة أن يصورها متهالكة عليه تتضرع إليه وتستعطفه

 عمر بن أبي ربيعة:
واسع الثراء أبوه عبد الله بن ربيعة ولد في بيت قرشي  من بني مخزوم هو شاعر مكي   

، توفي أبوه وهو صغير رعته أمه ودللته بما تركه أبوم من أموال وفيرة الأصل، المخزومي وأمه مجد يمنية
والدنيا دائما باسمة مشرقة ومن حوله المغنون  ،ويسر له ثراؤه ذلك ،عاش حياته للغزل الصريح

والمغنيات ينشدون شعره. في غزله تفرد غير مسبوق بعد أن حول المرأة من مطلوبة معشوقة إلى 
 بين الرجل والنساء. ، وجعل موضوع الحب أحاديث مشتركةطالبة عاشقة

مامهم في هذا الفن وإ ،يوصف شعر هؤلاء الحسيين بأنه شعر صريح فاضح يهتك أستار الحرائر 
 :(2)في قصيدة ، ومن نماذجه يقولعمر بن أبي ربيعة

 والفم   عينيك   الذي مابينج  ت  م  ش           تي  مني   تدن و ، حيث  أنّي   ليتج  فيا              
 م  والد     ك  شاش  ي  م  نوط  وليت حج          ه  كل     ك  ريقج   هوري كانج طج  وليتج              
 م  ــ ـــــّجهنفي  أو اخوضراء   ة  ن  الج لدى         ضجيعتي   نام  مى في المي  لس   ليتج و              

 :(3)في قصيدة أخرى ويقول 
 بلوى العقيق يلوح كالوشم    أوقفت على طلل من رسم                    
ــأقوى وأقفر بعد ساك             ــ ــ ــ ــ ــ ــي  غير النعام نة          ــ ــ ــ ــ  رود  والأدم  ـ
ــفوقفت من ط             ــ ــ ــوالدمع بيني بين  السّ  رب أسائله         ــ ــ  جمــ

 :(4)في قصيدة أخرى ويقول
ــــني كفًّ وأرت          بعد منع   ت  وسامحج  قالت  ثم              ــ ــزيا  تج ـ ــ ــالسّ   ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا وارج ــ
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ــعل  ريح    ه  كت  حر         كغصن      فمالت   ها فتناولت             ــ ــ ــف  يه  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اارج حــ
 قاراع   فاً ر  ل شاب ص   الن ح  نىج كجج          لذيذاً   بعد العلاج    أذاقت  و          

اح كذلك هو العرجي الذي ولما توفي الشاعر عمر بن أبي ربيعة ترك فراغا ملأه شاعر فضّ 
 :(1)ملأ الدنيا بهذا النوع من الغزل متبعا خطوات ابن أبي ربيعة، يقول في محمد بن هشام

ــــعوج              ــ ــ ــ ــ ــــي علـ ــينا ربة الهـ ــ ــ ــ ــ  ودج       إنك إن لا تفعلي تحرجيـ
ــأهله إن هي  لم تح    في الحج إن حجت وماذا منى                 ــ  ججــ

 الحسي: خصائص الغزل
السهلة  الألفاظ: ما يميز هذا النوع من الغزل هو معجمه اللغوي الذي يتسم باستخدام اللغة-1

وهجرها واختيار ما سهل من الألفاظ التي تلائم حياة الناس الجديدة  ،الغريبة الألفاظوالابتعاد عن 
فجاء هذا الشعر قريبا من حياة الناس اليومية، ومن شعر عمر بن أبي ربيعة  ،المتحضرة والمتمدنة

 : (2)قوله

ــ أبصني  نج بينما يذكر       ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو بي الأغيعد   الميل   قيد   دونج        ني  نج ر  ـ  ر  ــ
 قد عرفناه   وهل    يخفجى القمر  ق ـل نج تجـع رفنج الفتىج قلنج نعجم            
ــدون ج  لم يعرّ   ذا حبيب       ــ ــ ــــدر    ساقه          ناــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الحجين   إلينا  والقـ

: يظهر الشاعر كراو يحكي مسيرة الحدث ويصف حركة الشخصيات، يقول الأسلوب الحكائي-2
 :(3)ابن أبي ربيعة

 الهولج المحب  المغرّ ر   م  شج وقد يج    رى     الس  ني  مت  جش   ورانج وليلةج ذي دج               
 وانظر   منهم من يطوف   أحاذر          فبت رقيباً  للرفاق   على  شفا              

 عر   و  أج   اللبانة    لولا  ولي مجلس         منهم   وم  النّ   يستمكن  إليهم متىج               
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ــــورح راء  وباتت قلوصي بالعج               ــ ــ  ر  و  ع  جاء م   لمن    أو  ليل    لطارق  ا       هج ل  ــ
 ما جاء في أو بين المرأة وأترابها مثل ،: يتضمن شعر الغزل حوار يدور بين الشاعر والمرأةالحوارية-3

 : (1)قوله
 تحذر   من كنتج  نامج  أم قد   بكج  ت  رج سج        حاجة    دري  أتعجيل  أفوالله ما              
ــتش من الناس    وما نفس   ى     إليك  وج والهج   الشوق  ني  لها بل قادج  فقلت                ــ ــ ــ ــ  عر  ـ
ــرب     بحفظ     لاكج ها      كج روع    وأفرخج   ت  وقد لانج  فقالت                ــ ــ  ــ

 
ــــكتج ك  الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ   برّ   ــ

ــم  غير  فأنت أبا اخوطاب                ــ ــأمعلي         دافع  ـ ــ ــ ــ ــما مك  ير  ـ ــ ــ ــ ــ ـــم ثتج ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤمّر  ــ
 :(2)ويقول
بجـي ها بعج  قالت                ــلتر  ــ ــ ــ  رامج رى ع  نج  هل تطمعان بأن          ماج رك  م  ــ
 راضج ه  حج أن     أطمع    كج ولذا        سة  موج   النفسج   كأن  إنّي               
ــمه فأجابتاها في              ــ ــ ــ ــ ــ ــ  راخج سج   اقوله    من  تا وأسر           ازلة  ـ
 ظ ه را  زائر     زيارةج     ونرج    ا       ومج  ما نخاف   ك  ر  م  ا لعج إن              

وسرد الأحداث في  ار الذي يتماشى مع عرض أسلوب القصفالشاعر يتخذ أسلوب الحو 
أو ما بين النساء، وهذا يعكس واقعا  ،فكثيرا ما يصور شعره حوارا بينه وبين النساء ،عرض المعاني

 وكثرة مخالطة النساء وخاصة المغنيات من حوله.  ،اجتماعيا من بيئة الشاعر
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نصوص من المشرق والمغرب، أبو العتاهية، ): شعر الزهد والتصوفالمحاضرة الثامنة
 ابن الفارض(.

 الزهد:شعر  -أولا
 مفهوم الزهد:

 الشيءالزهيد هو  فالشيءأو القلة،  الإقلال المعاجم اللغوية العربية الزهد في لفظ يعني     
سورة يوسف ) ((وكانوا فيه من الزاهدين)) تعالى: القليل، والزهد في مقابل الحرص على الدنيا يقول الله

فيه وعنه زهدا وزهادة أي رغب عنه  وزهد ،أي اشتروه على زهد فيه والزهيد الحقير (20 الآية
وأعرض وتركه لاحتقاره لقلته، والتزهيد في الشيء خلاف الترغيب فيه، والزهيد القليل، والمزهد قليل 

 .(1)، ورجل زهيد يقنعه القليلالمال
وفي الاصطلاح الزهد انصراف عن الدنيا وملذاتها والتمسك بالتقوى والعمل الصالح مع   

والزهد ليس وليد العصر الإسلامي بل كان له وجود في الديانات الأخرى  الكسب والعمل، 
والزهد هو ترك التعلق بالدنيا وعدم   .(2)وكان أيضا منتشرا بين اليهود والمسيحيين ،كالهندية القديمة

فلا  ,والإقبال على الآخرة رغبة في ثواب الله فتصبح الدنيا في يد العبد وليست في قلبه ،الركون إليها
والإسلام لا يدعو إلى زهد يترك فيه الناس الدنيا   ،يفرح بشيء منها أقبل ولا يحزن بشيء منها أدبر

بل هو دين يدعو  ؛وينقطعوا إلى الآخرة ولا يرغبهم في الآخرة ليقبلوا عليها كليا ويتركوا الدنيا ،كليا
وابتغ فيما آتاك الله ))  تعالى:الدنيا والآخرة يقول اللهإلى الوسطية والاعتدال والى الجمع بين خير 

الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن 
 للدنيا ولبس الغليظ من اللباس افالزهد ليس رفض (77يةسورة القصص الآ) ((الله لا يحب المفسدين

زهد أملكان وهما مع ذلك من  -عليهما السلام-فقد كان سليمان وداود  كما يذهب بعض الناس،
وكذلك كان اخولفاء وأغنياء  ،زهد اخولقأمن  -صلى الله عليه وسلم-وكان محمد  ،أهل زمانهما
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كعبد الله بن المبارك والليث بن سعد من أصحاب رؤوس الأموال وهم   ،الصحابة والأئمة من بعدهم
 .(1)زهد الناسأمع ذلك من 

وترتبط بالتصور  ،ن الكريم والسنة النبويةآإسلامية استمدت أصولها من القر الزهد ظاهرة     
علاقة له بالزهد في المعتقدات الأخرى كالمسيحية ، وهو بهذا لا الإسلامي للكون والإنسان والحياة

وهذا معارض لتصور  ،حيث الانقطاع عن الدنيا بشكل تام وترك الزواج والتكسب ،والبوذية
عو إلى قيم الطهر والعفاف وتهذيب النفس والإقبال على الآخرة دون أن ينسى الإسلام الذي يد

وصاغوا  ،في العصور السابقة مادة غزيرة من الشعر الشعراءوقد ترك . االإنسان نصيبه من الدني
 .والعيش للآخرةقصائد في الوعظ تدعو الناس إلى ترك الحياة ومتعها 

 أعلام شعر الزهد:من 
  أبو العتاهية:

من قبيلة عنزة بالولاء هو إسماعيل بن القاسم بن سويد وكنيته أبو إسحاق ولقبه أبو العتاهية    
ولد سنة مائة وثلاثين هجرية قبل سقوط الدولة الأموية  ،وأمه من موالي بني زهرة بنت زياد المحاربي

 ،العتاهية لقب غلب عليهمن أسرة فقيرة، وأبو بعامين بالقرب من الكوفة في بلدة تسمى عين التمر 
ه فاستوت له من ذلك كنية غلبت وسبب ذلك أن يوما قال له المهدي: أنت إنسان متحذلق معتّ 

وكان أبو  (2)ببغداد ه213توفي سنة  ،هعتّ عليه، وقد لقب بذلك لأنه كان يحب الشهرة والمجون والتّ 
ونفى  ،ماميةالعتاهية من الشيعة الزيدية وهي عقيدة لا تتجه إلى الطعن في الصحابة كالشيعة الإ

التقى هم أبو بكر عمر  أن أهلالمستشرق نيكسون تشيعه استنادا إلى نص شعري له يذكر فيه 
 :(3)وعثمان وعلي يقول فيه

ــوالسّ  م الآيات  بفضله   جاءت       ومن   ى والأنبياء  قج الت ـ أهل   أينج  بل               ــ ــ ــ  ور  ـ
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 أبا عمر   ه في الفضل  من بعد   وناد   م         له  أوّ  الصديقج  أبا بكر   اعدد             
 ويذكر    روىي   ا مج ه  فضلج   نّ إف          أبا حسن   عثمانج  من بعد   وعد           

وعرف بكثرة  ،اللهو والمجون والشربيعد من الشعراء العباسيين عاش فترة من حياته في 
 وقال الزهد واتذه مذهبا له في الشعر . ،الغزل إلى أن تاب وأناب إلى الله

 دوافع ظهور شعر الزهد في شعره:
 :دوافع اجتماعية-أ

راف التي استهوت كثير من الناس تعد نزعة الزهد رد فعل طبيعي لاتساع دائرة الانح   
في متع الحياة واللهو والمجون، فظهر اتجاه الزهد كحركة إصلاحية في  للانغماس الذي شهده العصرو 

مقابل الحياة التي طغت عليها المادية، واتجهت طائفة الزهاد إلى الزهد والتقشف وأداروا ظهورهم إلى 
ومضوا يدعون الناس إلى عالم الروحانيات ويذكرونهم بالموت وما وراءها من حياة  ،الحياة وملذاتها

 .(1)خالدة يحاسب فيها المرء على ما قدمت يداه في حياته الدنياباقية 
 :دوافع سياسية-ب
كان للحياة السياسية المضطربة التي عاشها المجتمع الإسلامي من صراع بين الأمويين والعباسيين     

وتناثرت الأشلاء وتطايرت الرؤوس  أزهقت فيه الأرواح من معارك ضارية  هشهدت ماو  ،حول الحكم
كل ذلك يصور مشهدا قاتما تأثرت به النفوس في تلك الفترة من حياة الأمة، وكل   ،وسالت الدماء

هذه الصور المؤلمة لمصير الإنسان وما عاناه من مظاهر الظلم والموت ترسبت في أذهان الناس 
وقد عاش أبو العتاهية هذه  ،زعة الزهدالشيء الذي ترك البعض ينسحبون من هذه الحياة وينزعون ن

     .الظروف بالعراق وتأثر بها
وكانت جارية هارون  ،تسمى عتبةأحب فتاة  : تذكر المصادر أن أبا العتاهيةدوافع ذاتية-ج

فزهد وكره الدنيا وقد وقف متأملا حياته فوجدها عابثة خالية  (2)الرشيد لكنها رفضت الزواج منه

                             

 .35يوسف خليف: تاريخ الشعر في العصر العباسي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، دط، دت، ص-1
 .367، ص3، ج1982، 5مروج الذهب ومعادن الجوهر، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط ينظر: المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين:-2
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 ووجد ما قام به بعيد كل البعد عن الفخر فتعززت لديه فكرة تفاهة الدنيامن الصرامة والجدية 
 .(1)فنحا منحى العزلة يعبر فيها عن معاني الزهد ،وحقارتها

 موضوعات الزهد عند أبي العتاهية:
الاكتفاء  إلى ودعا ،العقابشعر الزهد فذكر الموت والفناء والثواب و  أكثر أبو العتاهية من    

والانصراف عن الدنيا ومتاعها والتفكير فيما بعد  ،بالقليل وبالقناعة والتخلق بالأخلاق الكريمة
 وهو في ذلك متشائم حزين، ومن أهم موضوعاته نذكر:،الموت وبظلمة القبر ووحشته 

 :الموت-أ
الموت هي ذلك المصير المحتوم للإنسان اعتمدها الشاعر للتخويف والزجر وتذكير بها قلوب    

  :(2)فيخاطب بها الإنسان الذي غفل الموت وأغرته الحياة، يقول في ذلك ،والناس عموما العصاة 
  ياكج أنساك محج  

ج
 باتاج نيا الثّ في الدّ  فطلبتج     ا       ماتج الم

ـــبالدنيا   وأن     أوثقتج  ــ ــ  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اها شتاتج تج ترى جماعتج ـ
ــتج بجـ   ماً ز  عج  ا يا      ة   وطوله  على الحج  منكج  وعزمتج  ــ ــ  اتاج ـ

ــ ويه  رأى أبج  يا من   ــ ــ ــفيــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ  اتاج ا فمج ى   كانج رأج  قد   من    ـ
 فلاتاج أم  خلتج أن   لكج  ان        عبرة     ا  لكج مج هل  فيه  

 :(3)في مقطوعة أخرى ويقول
ــ    نا في  غفلة  كل   ــ ــ ــوالــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوي  وت   يغد  و  م    ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  روح  ــ

ــ           يا  غبوق   وصب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلبجني  الدنيا منج الد ن ـــ ــ ــ ــ ــ  وح  ــ
ــ           كج ن ح  على نفس    نوح  تج    كنتج   كين  إن     يا م س ــ

ــــعم   لستج بالباقي ولو   ــ ــــر تج ما    عم            ـ  نوح    رج ـ

                             

 .249ينظر: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العرب العصر العباسي الأول، ص-1
 .93، ص1986أبو العتاهية: الديوان، دار بيروت للطباعة، بيروت، لبنان، دط، -2
 .117المصدر نفسه، ص-3
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 : الدنيا-ب
  :(1)ويحذر من غرورها قائلا يحتقر الشاعر أبو العتاهية الدنيا ويعظم الآخرة     
ــنيج يا د    ر  التفكّ   لنا دونج  ت  صب  نج           ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نىج أن  تجـف   قبل   من   مر   الع  نىج ف  يجـ  أماني       ا ـ

ــأخ     له    تكونج حتّى  إلى حاجة      واصلا ً  ليسج  من   ي حاجات  ض  نقج  تج تىج م          ــ ــ ــ ــ  ى رج ـ
ــــخط فيما قضى الله   امرئ   لكلّ           ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   توي فيها العبد  س  يج  من الأمر         ة  ــ

ج
 لىج و  والم

ــة       وإن  امرأً  ي         ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلمنغمس  في لج ة  الفاقة   الك سعجى  لغير  نهايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـ رجىـ
 :الوعظ والإرشاد-ج

 :(2)يقول أبو العتاهية          
 ب  عج لا يل   والموت   ونلعب        تذهب  نا    ام  و   وأي  ه  ل  أنجـ                     
ج  ا      عجبت  لهجج  قد   ي لعب  لذ   عجبت                        ب  جج لا أع   ومالي 
 ب  رج ه  يخج  ومنزل    تموت           ه  نفس   من   و ويلعب  أيله                      
 ب  غل  ا يج نج ر  ما سج  على كلّ         نا دائماً ما ساءج  رى كل  نج                     

 شعر التصوف:-ثانيا
 مفهوم التصوف:

صله ومصدره واشتقاقه، فقد ألم يخف الباحثون وقوع خلاف كبير حول التصوف كلفظ و      
اشتقاق  إنه له، فقيل: الأصليالمعنى  إلى الوصول تمون بالتصوف من العرب والمستشرقينحاول المه

واعتبره البعض نسبة إلى أهل الصفة ونسبه البعض إلى الصف من الصفاء نه إ :من الصوف وقيل
لم يشهد له من حيث العربية  الأول، وقد ذهب الإمام أبو القاسم القشيري إلى أن اسم التصوف

 .(3)قياس أو اشتقاق والأظهر فيه أنه لقب

                             

 .21المصدر السابق، ص - 1
 .51المصدر نفسه، ص - 2
 .115ينظر: منال عبد المنعم جاد الله: التصوف في مصر والمغرب، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، دت، ص-3
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فهذا ة حول كلمة تصوف، فالقول بأنها نسبة  أهل الص فإذن فالأمر مختلف فيه منذ القديم   
، ، وقيل من الصف المتقدم بين يدي اللهمن الص فة ص فّيّ ن النسبة إف ؛القول يعدم صحة النسبة

ولو كان كذلك لقيل صفوي، وقيل من الصفاء، ولا يصح لأنه لو   ،من الصفوة من خلق الله :وقيل
كثيرا من لكن  وفة بن بشر، وهذا القول يصح نسبة، كان كذلك لقيل صفائي، وقيل نسبة إلى ص

حدهم نسبة لقبيلة في الجاهلية، وقيل من الكلمة أولا يرضى  ،النساك يجهلون هذه القبيلة هؤلاء
الصوف وهو غالب لبس هذه  إلىالبيروني، وقيل نسبة  رأيوهو  ،اليونانية )سوفيا( التي تعني الحكمة

 .(1)لبستهم على حد رأي ابن تيمية إلىالطائفة فنسبوا 
التجلي رحلة روحانية تعتمد على اخولوة و ومن الناحية الاصطلاحية يعرف التصوف بأنه     

، ويعني هذا أن المريد السالك طريق الإلهيالرباني أو اللقاء العرفاني المتوج بالوصال والكشف 
الله  إلىالدنيا ويتوب  أوساخيتجرد من  أنعليه  ،الحضرة الربانية إلىالتصوف كي يحقق مراده 

وبعد ذلك  ،ويبتعد عن ملذات الدنيا وشهواتها ومتعها الزائفة الواهمة ،تطهر من كل أدران الجسديو 
، الكشف الرباني إلىوالوجدانية يصل د الاختلاء والمجاهدات الرياضية وبع ،يختلي بالله مدة طويلة

فر في معراجه يسا أنوإذا أراد المريد أن يصبح قطبا أو شيخا أو يصل إلى المعشوق الرباني لابد 
النوراني عبر مجموعة من المقامات المتدرجة والأحوال الموهوبة حتى يتحقق له الوصال والتجلي 

 الرباني.
والتصوف نزعة من النزعات الوجدانية ورغبة روحانية تعتمد على العكوف على العبادات     

يما يقبل عليه الجمهور من لذة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد ف
 .(2)ومال والانفراد عن اخولق في اخولوة والعبادة

.. 
                             

، 2014، 1، ج33ينظر: عبد المحسن علي وهبة: الزهد عند الصوفية بين الاعتدال والغلو، المجلة العلمية بأسيوط، كلية اللغة العربية، العدد-1
 .738، 737ص
ابن خلدون عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون، ضبط ومراجعة خليل شحادة وسهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، -2

 .611، ص2001دط، 
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 شعر التصوف:
باخويال والرمز  فخلفوا تراثا كبيرا تميز ،اتذ الصوفيون القول الشعري للتعبير عن أسرارهم  

شعر يلتزم فيه شعراء الصوفية بذكر أورادهم ومجاهداتهم وأذكارهم  وتنوع الموضوعات، والتصوف
 والإشاراتفي الرموز  الإفراطسهلة ومعاني واضحة بعيدا عن  وبألفاظبأسلوب بسيط 

، وهو ما يسمى بشعر التصوف السني ه(594)ت التلمساني ومن رواده أبومدين شعيب   
عن  وفية الإشارات والرموز والإيحاءات للتعبيروهناك شعر التصوف الفلسفي يعتمد فيه شعراء الص

الإشراق ووحدة الوجود والوحدة المطلقة في قالب من المحسنات البديعية والبيانية عادة اتجاههم في 
ما تميل إلى الغموض، وكثيرا ما تغلب عليه عاطفة الحب الإلهي التي كانوا يرتشفون منها الغياب عن 

من معجم اخومريات والغزل للدلالة على حقائقهم  لألفاظهم ففضلا عن توظي (السكر) الوعي
ربما لكتمان  ،، واشتهر الشعر عندهم بموضوعات الغزل واخومر يغلب عليها الطابع الرمزيالصوفية

ي عن الفقهاء لذلك جاء شعرهم مفعم بأسلوب الرمز معبرا وللتخف ،أمورهم عن العامة من الناس
 از المختلفة.عن حقائقهم الصوفية بأساليب المج

 أعلام شعر التصوف:
 رابعة العدوية:

هي أم اخوير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عتيك الصالحة المشهورة كانت    
من أعيان عصرها، وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة توفيت سنة خمس وثلاثين ومائة 

والحبيب الذي تتغنى به  ،الإلهي الشعرية في الحبلمقطوعات ، كانت رابعة تنشد ا(1)هجرية135
فلا تبرح بابه مهما طال بها الانتظار لأنه   ،الذي تقبل إليه وتلو إليهوتناجيه هو الله عز وجل 
وكثير من  وهي في سعيها المتلهف لحبه تبتغي وجهه الكريم وحده. ،مؤنس لروحها وأمل حبها

الله وانقطعوا  إلى انابو أثم أدركتم صحوة في ضمائرهم فتابوا و  ،الشعراء الزهاد بدأوا حياتهم خلعاء

                             

 .290، ص5، ج1948، 1ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، ط-1
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وعاشوا حياتهم زاهدين ومتصوفين، ورابعة العدوية عرفت حياتها الكثير من اللهو  ،للعبادة والتهجد
وعكفت على  ،واعتزلت الناس الإثموالمجون ثم أفاقت من غفلتها، فطهرت روحها مما شابها من 

وقادها هذا  ،قادتها إلى التفكير في مصيرهالعل المظالم التي أحاطت بها و نفسها عابدة متهجدة. 
 أكثرهوى  إلىالتفكير نحو الزهد في كل ما في الحياة الدنيا فانطوت على نفسها وأخذت تشتاق 

 :(1)من الحب الدنيوي واندفعت إلى المحبة الإلهية، تقول في هذا الحبتماسكا 
ـــراد ي     ي     اد  ـــمنيتي وع  روري وم  س  يا                ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وأنيسي وعد تي  وم ـ
 أنتج لي مؤنس  وشوق كج زاد ي     ي    أنت رجائ   الفؤاد   روح   أنتج               
 ما تشتّت  في  فسيح    البلاد         ي   س   وأن  لولاك يا حياتي   أنتج               
ــ منم نّة  وكم لكج عن د ي          كم  بدت                 ــ  ـــاد يعطاء    ونعمة    وأيـ

ــح ب كج الآنج بغيتي  ونعي              ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد ي ـ لعين   قلب م ي         وجلاء  ــ ــ  ي  الص ـ
ــ   ليس لي عندكج ما حييت  بجراح                     ــأنتج منّي ممكّن  في  السّـ ــ ــواد  ــ  ــ

ــإن تكن  راضيا  عليّ  ف              ــ ــ ــ ــ ــ ــ قد بدا إس القلب   نىيا م            إنّي  ـ  يعاد  ــ
فهي قد فتحت  ،بدأت رابعة العدوية تستشعر الحب الإلهي الذي كان مسبوقا بالتوبة

صفحة جديدة في حياتها مغايرة تماما لصفحتها السابقة وهذا الصفحة تمزج بين القلق والاستغفار 
فذكرت طريقها للوصول إلى مبتغاها وهو التهجد  ،والشوق إلى المحبوب الذي اختارته لنفسها

 :(2)في قصيدة لها والقيام، تقول
ــــفي ح  دائماً بيبي  وحج          في خلوتي  تي يا إخواني  راحج  ــ ــ ــ ــضــ ــ ــ ــ  رتي  ـ

ــــفي الب  وهواه          ضاً وج ع   هواه   عن  لي  لم أجد   ــ ــ ــ ــ ــــمح    راياـ ـــ ـــــ  تي  نج ــ
ــب  إليه ق    رابيفهو مح         ه  نج س  ح   أشاهد    ما كنت  حيث ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــ ـ  لتي  ــ

ــــرض ا وما ثمج  دً ج  وج  ت  أم   ن  إ ــ  تي  وج ـــشق   وارى نائي  في الوج اعج و        اـ

                             

 .24، ص1962، 2ن بدوي: شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، طعبد الرحم-1
 .52، صنفسهالمرجع -2
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ــالم يا كل   القلب   يا طيبج   تي  جج ه  م   يشفي  منكج  بوصل   د  ج        نىج نــ
ــف لاً ص  وج  منكج  ي     تجج  أر   عاً جم   لق  اخوج  هجرت   قد   ــ ــ ــ  يتي  ن  م   هو أقصىــ

 :(1)أخرى قصيدة تقول فيو 
ــالمش وأنا         ثلاثة  : ري والنديم  ي وخم  س  أك ــ ــ ــ ــ ــــفي المح قة  وّ ــ ــ ــ ـــ ة راببّ ـ ــ ــ ــ  هعج ـ

 دامج على المدجى متتجاب عجهــساقي الم         هاج يدير   والنعيم   ة  المسر   كاس  
ــجـــ عمج  إلارى فلا أ    وإذا حضرت            له   إلاّ رى فلا أ    فإذا نظرت   ــ ــ  هـ

ــام  سج  كج ل  ذ  لعج  ني ذ  ما أ    الله تا           ه  جمالج   أني أحب   ذلي يا عا ــ ــ  هعج ـ
شأنها في ذلك شأن شعراء  ،تستخدم رابعة العدوية في هذه المقطوعات أسلوب الرمز

التي تتحدث عنها هي كأس المحبة، واخومر التي تريدها ليست خمر الدنيا  فالكأسالتصوف، 
إلى المحسوسة ولكنها اخومر التي أعدها الله لعباده المتقين في جنات النعيم، كما ترمز أيضا 

وقلبها يتلظى شوقا  ،ي الحبيبتناج الإلهي وتقف رابعة في محراب الحب الانعطاف والاتحاد والوجد.
 :(2)قائلة إليه

ــــمس  لطول   ي أم  ك  أب   اد  لزّ أل   ي      غ  ما أراه مبلّ   وزادي قليل    تي  افج ــ
  يا غايةج  ار   بالنّ ني  رق  تحج  أج 

 
ــمخ أينج  ك فيي رجائ   فأينج        نىج الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تي  افج ــ

 ابن الفارض:
ن والده إ :والوفاة، وقيلهو أبو حفص عمر بن الحسن علي بن المرشد مصري المولد والدار     

وكان يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي  :حموي الأصل هاجر إلى مصر واستقر بها
نشأ ابن الفارض في عصر الأيوبيين وهو عصر شهد التصوف والتقوى  (3)الحكام فلقب بالفارض

لكثرة الصراعات وكثرة الحروب وتوالي الكروب، ومن جهة أخرى تفشي ظاهرة الفسوق وانحلال 

                             

 .173، ص:السابقالمرجع -1
 .127، ص3. وينظر: الأصفهاني: الأغاني، ج130، صنفسهالمرجع -2
 .56، ص1981، 1الأندلس للطباعة، بيروت، لبنان،ط عاطف جودت نصر: شعر عمر بن الفارض دراسة في الفن الصوفي، دار-3
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فنشا الشاعر نشأة دينية وتربى تربية  /فاتجه الشعر هذين الاتجاهين ،الأخلاق وتحكم الشهوات
فانتهج ابن الفارض طريقة  ، في توجيه ابنه كونه كان زاهدا متقشفاوكان لوالده دور كبير (1)صوفية

وشهد عصره فترة  تحول الحكم  ،ورديه عاصر ابن عربي والسهر أبيه في الزهد، كما تذكر المصادر أن
وهذا ما خلف نوعا  ،الفاطمي إلى الحكم الأيوبي، والعصر الذي نشبت فيه نيران الحروب الصليبية

 .(2)اب، كما شجع الأيوبيون الصوفية واعتنوا بالمتصوفينمن القلق والاضطر 
تأثر الشعر الصوفي باخومرة، فاخومريات الصوفية استلهمت صورها وأساليبها من شعر      

يسمونها سكرا وهو يشبه في آثاره  فنشوة الحب عند الصوفية ،وإباحيتهخذ مجونه أاخومرة، ولم ت
نواس التي اشتهر بها في العصر  أبيالاقتباس من خمريات  إلىالسكر الحسي، واتجه شعراء الصوفية 

العباسي، وسبب أخذهم عنه كثرة المفاهيم الفلسفية والوجدانية الموجودة في شعره وبذلك أصبح 
يقول ابن  .(3)من رموز الوجد الصوفي في تراث التصوف الأدبي فهو عندهم رمز للخمر وضع مميز

 :(4)اخومريةالفارض في قصيدة له عرفت باسم 
لق الكرم    شربنا على ذكر الحبيب م دامجةً         سكرنا بها قبل أن يخ 

 لها البدر كأس والشمس يديرها        هلال  وكم يبدو إذا مزجت نجم    
 ولولا سناها ما تصورها الوهم    لحانها         ولولا شذاها ما اهتديت  

     :ه(638)تابن عربي
المعروف بمحي الدين ابن  المرسي أحمد بن عبد الله الحاتمي الطائيهو محمد بن علي بن    

اشبيلية وزار  إلى، وانتقل بالأندلس، ولد بمرسية الأكبرعربي، المكنى بابي بكر والملقب بالشيخ 
 ينفي القرن علما وفهما من كبار شيوخ الصوفيةيعد  المغرب ومصر والحجاز وبغداد واستقر بدمشق،

                             

، 2011، 3ينظر: محمد علي أبو الحسن: سلطان العاشقين ابن الفارض وخصائصه الشعرية إضاءات نقدية، مجلة فصلية، جامعة دهاقان، العدد-1
 .26ص
 .37ص، 1971، 2محمد مصطفى حلمي: ابن الفارض والحب الإلهي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-2
 .339جودت ناصر عاطف: الرمز الصوفي عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، دط، دت، ص-3
 .191، ص2008ابن الفارض: الديوان، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، دط، -4
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مرسية التي  إلىويحمل اسم المرسي نسبة  ،، ينحدر من قبيلة حاتم الطائيينالهجري والسابع السادس
في ويطلق عليه اسم ابن عربي  ،ولد بها ببلاد الأندلس، كان يكنى بابي بكر ويلقب بمحي الدين

 دائما، فينشد في ذلك: ي يفتخر بهوهو الاسم الذ الأندلس
 العلا المجد القديم المؤثلأنا العربي الحاتمي أخو الذي      لنا في 

تصل إلى  تاركا الكثير من المؤلفات ه638مائة هجرية ستو  ثلاثينو  انيةسنة ثم بدمشق توفي
، أشهرها موسوعته الكبرى في التصوف التي أطلق عليها الفتوحات المكية أربعمائة كتاب ورسالة،

أعذبه جمع في ديوان سمي باسم ن، وله شعر كثير آوله أيضا فصوص الحكم، والتفسير الصوفي للقر 
ترجمان الأشواق، وفيه أجمل الأشعار التي تتضمن الغزل الصوفي والحب الإلهي، وذكره لهند أو ليلى 

. يقول في إحدى (1)أو سعاد إنما المقصود هو الله، فهو وحده الجمال المعشوق والجدير بالحب
 :(2)الأجفانقصائده الموسومة بمريضة 

ــــكبذ    لاني  لّ  عج          فان  ـــالأج ي من مريضة  رض  مج   ــ ــ ـــ ا  علّلانرهج ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  يـ
 انيجج مما شج  هذا الحمام   و  ج  شج        وناحت   ياض  بالرّ  رق  الو   ت  فج هج 
ــادج تهج  لعوب   فلة   ط  بيبأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبين الغج  دور  اخو   من بنات   ى       ــ ــ ــ  وانيــ

ــجـــ نجج   فق  بأ    أشرقت   ت  لج أفجـ   ا       ا فلمّ شسً  يان  في الع   طلعت   ــ ــ  انيـ
ــــوحس ب  كواع  من    رأت   كم           ــــات  دارس  ة  برامج     يا طلولاً   ان  ـ
ــــيب  رب   بي غزال    بأبي ثمّ  ــ ــمج ي في أج لع  ض  ي بين أج تع  يرج          ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ان  ـ
ــن   وج ه  ها فجـ نار   من   ما عليه   ــ ــ ــّالن   د  م  مخ    هكذا النور           ور  ــ ــ ــ ــ  يران  ــ

ــيها  بع  دار    ى  رسمج لأرج  ـــاني        يجا    بع  رّ  عج   ليليّ يا خج  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  انيــ
ــغتمفإذا ما بلّ                    ــ ــكيب  بّي  فلتج وبها صاح  ا        حطّ  ا الدارج ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انيــ

                             

. وينظر: ابن عربي: الديوان، شرح أحمد 30، ص1998 ،1ينظر: مجدي كامل، أحلى قصائد الصوفية، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، ط-1
 .6، ص1996، 1حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .100، ص2005، 1ابن عربي: ديوان ترجمان الأشواق، عناية عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط-2
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ــث  جـــ ن ذات   ي لطفلة  شوق   طالج  ــ ــ ــ ــ ــ ــونظ      ر  ـ ــ ــ ــ ــ ــومن ام  ــ ــ ــ ـجــ وب بر  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يان  ـ
ــبص  من أج  البلاد   لّ  جج من أج       فرس   دار   من   الملوك   بنات   من   ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هان  ـ
ــ ـــ امإمج  بنت   العراق   بنت   هيج  ــــ ــليها  سج ي       وأنا  ضدّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــجـــ يمج  ل  ـ ــ  انيــ
ــــيجتم   ط  ين  قج أنّ ضدّ   م      ـــ عتتي أو سمج يا سادج  رأيتم   هل   ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عان  ـ

 :(1)يتكلم فيها عن مطلع من مطالع أهلة المعارف يقول في قصيدة
ــب ور  النّ  يا نظيرج        المنير عشاءً  بالكوكب   صحت   ــ ــالصب درج ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اح  ــ

ــــمن جن جئتكم عن حقيقة  ما          إذا علي   يا حبيبي وهل   ــ ــ  اح  ــ
 منكما في الطلاق أو في النكاح   لي        بالله قل   الوصال   أين سر  

ــبالوج وتهيام  أي          فيه ازدواج   هل يصح   عمل   ــ ــ ــوه الصبــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اح  ـ
ــالص نورج  ذاكج  نا عندج رب    ى      دج فأب   الصباحج  المغرب   نكحج  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لاح  ـ

ــــفي الب مخبأً  شيء   كلّ          وأبدت   الوجود   أرض   فأنارت   ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  طاح  ــ
 :ه(594)تالتلمسانيأبو مدين 

إلى ، سافر يعد من أبرز متصوفة شال إفريقيا والأندلس ولد بحصن قنطانة ببلاد الأندلس    
، واكتسب الكثير من العلوم العقلية فاس بالمغرب وعاش هناك حياة حافلة بالعلم والفكر مدينة

لا يزال أكثرها مخطوطا منها: أنس الوحيد ونزهة المريد في علم  التي والنقلية ترك العديد من المؤلفات
أربعة  التوحيد، ومفاتيح الغيب لإزالة الريب وستر العيب، تحفة الأريب ونزهة اللبيب، توفي سنة

ومن أهم قصائده قصيدته النونية المشهورة التي   .(2)بتلمسان ه594وتسعين وخمسمائة هجرية 
 :(3)يقول فيها

 ان ّـك  مذ   لا نرى المزجج  فنحن أناس     ا    ــها عنّ جــ مزج ودع   لنا صرفاً ا هج ر  أد  

                             

 . 23المصدر السابق، ص-1
 .28، ص1، ج2004، 1ي: العالم الرباني سيدي أبومدين شعيب، دار الأمة للطباعة، الجزائر، طينظر: محمد الطاهر العلاو -2
 .07، ص1958، 1أبو مدين شعيب: الديوان، جمع وترتيب العربي بن مصطفى الثوار، مطبعة الشرق، دمشق، ط-3
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 ا ــّبها عن  رحلناج    قد   إليها  ا لانّ ها      باسم   قد طابج  لنا فالوقت   وغنّ 
ــالوج عرفنا بها كل   ــ ــ ــ ــ  أنكرنا المعارف    كلّ   بها   أنّ  إلى         ولم نزل    ود  ـ
ــنالدّ  تعرف    ولم  ها راح  تجلّ   ولم  ها     يخص   بكرم   عرف  لم ت   هي اخومر    اـ

ــالةً جم تكسو الوجوهج  مشعشعةً  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  معنى من لطافتها  شيء   وفي كلّ        ــ
ــــحضرنا وغبنا عند دور كؤوس ــ  ناـــولا غب  لا حضرنا  ا وعدنا كأنّ  ها       ـ

 الأدنىفلا يطلب  الأعلىفمن وجد   نصحتك لا تقصد سوى باب حانها   
يتكلم الشاعر في هذه القصيدة عن السكر الصوفي الذي لا يحصل إلا بعد أن يتمكن 

وما يعانيه من سكر  ،فيرتقي به إلى مقامات أعلى، ويعبر عن حالته الروحية ،الحب الإلهي من العبد
 ،فالشاعر يغمره السكر عند مطالعته الجمال الإلهي ،وهيام عند مشاهدته المعشوق الإلهي وتجليه له

فيغيب وعيه وينتقل إلى عوالم روحية منتشيا  الحب الإلهي الذي هو  ،أين تصيبه الدهشة والغبطة
 قوام التصوف.
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) نصوص لأبي تمام، نصوص للبحتري، نصوص للزوزني، المحاضرة التاسعة: شعر الحماسة
 ي، نصوص للكوراني(.غربية لأبي الحجاج يوسف البياسالحماسة المنصوص للشاطبي، 

 تمهيد:
في لسان  تفقد جاء ،ربية معان تتلف بين الشدة والقوة والصلابةللحماسة في اللغة الع  

مس القوم تحامسا تشادوا واقتتلوا، والسنة الحمساء الشديدة، : التحمس: التشدد، وتحابمعنى العرب
 (2)وفي القاموس المحيط تعني الشجاعة والأحمس الشجاع (1)يريد بها الشجاعةونجدة حمساء شديدة 

فمن خلال هذه المعاجم نجد لفظ  .(3)وفي تاج العروس الحماسة هي الشجاعة والمنع والمحاربة
الحماسة يشتمل على معان تقترب من الشجاعة والشدة والمنع والمحاربة في الإنسان، والرجل 

كما تشتمل أيضا على معاني لها علاقة بالهياج   ،الصلب في الدين والقتال الأحمس الورع الشديد
 .والقوة والغضب والجرأة والاقتتال وإثارة النخوة والإباء والصبر والاحتمال

فالحماسة فن شعري يقوم على استحضار المثل العليا البطولية  وفي الاستعمال الأدبي    
فالحماسة من أبواب الشعر العربي  وطقوس الحرب،رتبط بأجواء المعارك وتمجيدها، وهو ي

، والحقد البالغ على اخوصوم، والتغني وفيها الإشادة بالأمجاد والانتصارات في الحروبوموضوعاته، 
الحماسة على القول الشعري المخصص لموضوع الحرب تدل  .بالمثل الرفيعة من كرم ووفاء وغير ذلك

وما يستلزمها من شجاعة في المواجهة، وثقة في النفس في مقارعة اخوطوب، وبطولة في منازلة 
اخوصوم، واستبسال محاط بالشدة والقوة، ودوام الاستعداد للمعركة، وسرعة الاستجابة للمنادي 

ب كثيرا من المواقف كالحرب والتحريض أو بالنفير، وحب الحرب ومعرفة خططها، فهي تصاح

                             

 ابن منظور: لسان العرب، مادة )حمس(.-1
 س(.الفيروز أبادي: القاموس المحيط، مادة )حم-2
 مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، مادة )حمس(.-3
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وفيها يتبادل الشعر والفخر والاعتداد بالنفس أو القبيلة، أو استثارة الهمم  ،الدعوة إلى القتال
 .(1)وتحميسها للحرب

يعود هذا الفن الشعري إلى العصر الجاهلي الذي كان فيه الشاعر الجاهلي يتباهى بمظاهر    
وشعر الحماسة موجود في   ،وانتصاراتها يشيد بقبيلته وبتاريخها وأيامها ورجالها ،القوة ويتغنى بالبطولة

مبثوث في القصائد الفخرية، ومعلقة  وإنمالكن غير مستقل بقصائد  ،كثير من قصائد الجاهليين
  :(2)في الحماسة الجاهلية الذي يقول فيهانموذجا أعمرو بن كلثوم تعد 

ــعلي فلا تعجل   أبا هند                ــ ــ ــ ــ ــ ــاليقي   كج برّ   نخ    انج ر  ظ  أن  و         ناج ـ ــ ــ ــ  ناج ــ
ــيضب   ايات  الر   د  ا نور  بأن                ــ ــ ــ ــ ــ ــيو  رج  قد   راً حم    ن  ه  ر  د  ص  ون           اً ــ ــ  انج ــ
ـــط  غرّ   ا لنج   وأيام                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ناج ي  صج عج         وال  ــ

ج
 اينج د  نج  فيها أن   كج ل  الم

ــعلي عاكفةً  يلج تركنا اخوج               ــ ــ ــف  ص    ها تج ن  أع      ةً دج قل  م           ه  ـ ــ  اونج ـ
 اينج ح  طج  لها قاء  يكونوا في اللّ        ا   انج حج رج  القوم   إلى ل  ننق   متىج              
ــــسف ه  نم لؤ    وماء البحر       ا   عن    ضاقج حتّى  لأنا البر  مج               ــ ــ ــ  اينج ـ
ــلنا ص الفطامج  إذا بلغج               ــ ــ ــــساجدي له الجبابر   تر           بي  ــ ــ ــ  انج ــ

 الشعر العربي بين الرواية والاختيار:
ن الراوي يقوم بجمع واستقصاء المادة الشعرية، هناك فرق بين رواية الشعر وبين اختياره، لأ     

 ، أما صاحب الاختياروإتقانهاويكون اهتمامه منصبا على كمال النصوص وتحقيقها وتوثيق الرواية 
ثم ينتقي منها عددا من القصائد أو  الأشعارنه يستعرض كمية كبيرة من إأو المتخير للشعر العربي ف

ن إالمعايير الفنية والموضوعية، ولهذا يمكن القول:  إلىالمقطوعات والأبيات الشعرية التي تستجيب 
الرواية هي جمع الشعر مع مراعاة التطابق مع النماذج الموجودة، والهدف الأساسي هو رواية الشعر، 

                             

 .215، ص2001أحمد مطلوب: معجم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، -1
 .194، 178،177الزوزني: شرح المعلقات السبع، ص-2
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إن اختيار الشعر وجمعه   .(1)بما تمثله من قيم فكرية وفنيةبل  ؛أما الاختيار فلا يعنيه كمال النصوص
التي تعد  قاتفي كتاب يعد ظاهرة قديمة عند الأدباء العرب، ولعل المحاولات الأولى كانت مع المعلّ 

التي تعد من عيون  والمفضلياته( 156)تمن أقدم الاختيارات الشعرية التي جمعها حماد الراوية
، ه(213)الأصمعيوهي قصائد من مختارت  صمعياتوالأ ه(167)تالشعر اختارها المفضل الضبي

جاء  أنإلى  ،وهذه الاختيارات كانت تقوم على اختيار أروع القصائد دون تبويب ولا تنسيق معين
ويب باضح محكم التفكان الاختيار الذي يقوم على منهج و  ،الحماسة ديوان فلّ أالشاعر أبو تمام و 

  .والتقسيم
 تمام: حماسة أبي

بن عريب بن زيد بن   سبأ بن يشجب إلىأبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي ينتهي نسبه   
كان   أباه نبعض المصادر في عربيته وقالوا: إ تشك (2)بن قحطان كهلان بن يشجب بن يعرب

 .(3)طئ إلىوانتسب  ا،تمام وجعله أوس أبوفحرفه  ،خمارا نصرانيا من دمشق يدعى تدوس
: إن اسمه اختصار لتيوديس بقولهماوذهب نفس المذهب المستشرق مرجيليوت وطه حسين   

عليه أصحاب المصادر والسير أن ما يجمع  إلا (4)وأن أبا تمام يكون طائيا بالولاء ،وهو اسم يوناني
ولد بمنبج بقرية يقال لها حاسم قريبة من  ا تمام عربي من طئ لا دعي فيهم ولا من مواليهم.أن أب

 ،وعمل بمهنة اخوياطة الكريم، نآتعلم في كتاب القرية وحفظ القر  ،خلافة الرشيد آخردمشق في 
بمصر وكان يسقي الماء  أنه نشأوهناك روايات تذكر  ،الحياة أعباءوساعد أباه العطار على مواجهة 

 .(5)بمسجد عمرو بن العاص

                             

 .81، ص2010، 2امتداداتها، إفريقيا للشرق الأوسط، الدار البيضاء،المغرب، طينظر: محمد العمري: البلاغة العربية أصولها و -1
 .399، ص2001، 5ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-2
 .175،ص9، مج2002، 1طاخوطيب البغدادي: تاريخ بغداد، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،-3
 .219، ص:12شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط-4
 .157، ص9اخوطيب البغدادي: تاريخ بغداد، مج-5
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نهل من علوم الدين واللغة وم في حلق مساجدها، فالعل من بدمشق ونهلأبو تمام نشأ     
، ثم نزل واستيقظت مواهبه الأدبية، فانتقل من حياكة الثياب إلى حياكة الشعر ونسجه ،والشعر

في  ونظم قصيدتيه الدالية والنونية ،عبد الله بن طاهر مدح فيها ،بمصر وقضى بها قرابة خمس سنوات
وهو قائد من قواد المأمون العباسي، وبعد ذلك وهجا ابن الجلودي  ه214عمير بن الوليد سنة رثاء

عدة مدن كالموصل وأرمينية وبغداد وهناك أقبلت عليه الدنيا بعد تقربه من ، زار موطنه إلىرجع 
 . (1)فأصبح شاعره الذي ينتشي بأعماله مثل فتح عمورة ،المعتصم

 بالشعر الذكاء الحاد واخوبرة الواسعةمعروف بكان أبو تمام شاعرا موهوبا واسع الثقافة      
نه كان يحفظ أربعة أ :، تذكر المصادروكان شديد الحفظ والرواية ،وتمييز جيده من رديئهوأسراره 

 ،قد أفاد من هذه المؤهلات ولا شك أن أبا تمام  (2)عشر ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطع
من الشعر العربي، واستجاده حسه المرهف وعقله الذكي ، فانتقى من الشعر ما ارتضاه ذوقه

ثم أبان عن سداد دلت على ذوقه وعمق فهمه لفن الشعر فاحتكم في اختياره إلى معايير فنية 
وان الحماسة انتشارا مما حقق لاختياراته دي ،منهجه في التصنيف والتبويب والدقة وحسن العرض

 واسعا في عالم الأدب والشعر.
أكثر مما نالته  لقد استأثرت حماسته باهتمام علماء اللغة والأدب والشعر ونالت عنايتهم   

أبي  ويعارضوه في حماسته، إلا أن اختياراتحتى أراد البعض أن يقلدوه  ،المدونات الأدبية الأخرى
حماسة الحماسات التي نسجت على منواله:  العالية، ونذكر من هذهظلت تحافظ على منزلتها تمام 

ابنا هاشم  ه(380)وأبو بكر محمد ه(371)تاخوالديين التي ألفها الأخوان أبو عثمان سعيد
ه( 431)تاخوالدي، وحماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء لعبد الله بن محمد الزوزني

المعروف بابن   بن محمد بن حمزة الحسيني العلويوالحماسة الشجرية لمؤلفها هبة الله

                             

 .288شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص-1
، 11، ج1985، 3ب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طالذهبي: سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعي-2
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أبي الحسن علي بن أبي الفرج بن الحسن والحماسة البصرية للشيخ صدر الدين ه( 542)تالشجري
وهناك حماسات أخرى لا يتسع المقام لذكرها كحماسة أبي العلاء المعري، ه( 659)تالبصري

 ...(1)وحماسة الأعلم الشنتمري
، رائد هذه الدواوين المسماة بالحماسة فصنف فيها الشعر حسب الغرضيعد أبو تمام    

ب وأكثرها حجما وشعرا ، ثم جاء بعده البحتري الذي اقتفى أثره ابو وجعل غرض الحماسة أول الأ
ثم توالت المؤلفات التي تحمل اسم الحماسة. شلت  باسمه، في هذا العمل وألف حماسته المعروفة

كالرثاء والنسيب والهجاء وغيرها وباب الحماسة يعد أكبرها، وهذا   :أبوابتمام عدة  أبيحماسة 
الباب لم يقتصر على شعر الحرب الذي يتحدث عن الشجاعة والمحاربة والقتال وغيرها من المعاني 

الأبيات أرحب وأفق أوسع، ومن نماذجه اختياره هذه  مجال إلىبل تعداه  ،اللصيقة بالحرب ووسائلها
 : (2)فر بن علية الحارثي التي يقول فيهالجع الشعرية

ــــجنيب وجث    هواي مع الركب اليمانين مصعد              ــــماني بمــ ــ ــــكة موثــ ــ ــ ــ ــ  قـ
ــــت       عجبت لمسراها وأني تلص           ــ ــ ــ ــإلي وباب الس ــ ــ ــ ــــجن دوني مغـ  لقـــ
ــــت      أتتنا فحيت ثم قانت فودع           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفلما تولت كادت الن ــ ــ ــ  قــــفس تزهـ
ــــولا أني من الم لشيء   فلا تحسبي أني تشعت بعدكم                 ــ ــــوت أفــ  رقـ
ــــولا أن نفسي يزدهيها وعيدك           ــ ــ ــــد أخــــم       ولا أنني بالمشي في القيــ ــ  رقـ
 كما كنت ألقى منك إذا أنا مطلق    ة       ــــولكن عرتني من هواك صباب          

ن الصبر والصلابة  لكنها تعد حماسية لأ ،هذه الأبيات تنتمي إلى غرض الغزل بوضوح
ولقد تنبه المرزوقي إلى ذلك  ،من معاني الحماسة ، وتعدعبر عنها الشاعر هي صفاتوالاحتمال 

                             

، 1،ج1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 5ينظر: عبد البديع محمد عراق: دواوين الحماسة دراسة تاريخية فنية، مج-1
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بقوله:" هذه الأبيات ضمنها هذا الباب لما اشتملت عليه من حسن صبره على البلاء وقلة ذعره 
 .(1)الفناء واستهانته بوعيد المتوعد وحذقه برسفان المقيد"و من الموت 

 حماسة البحتري:
ينتهي نسبه إلى سبأ بن يشجب بن يعرب  ،ادة الوليد بن عبيد بن يحيهو أبو عب البحتري:   

منهم المتوكل  ثم خرج إلى العراق ومدح جماعة من اخولفاء ،ولد بمنبج ونشأ بها ،بن قحطان الطائي
  :كان كثير المجالسة لأبي تمام الشاعر، ومن آثاره  ،يكنى البحتري بأبي الحسن وأبي عبادة على الله

وله ديوان شعري جمعه  ،أبي تمام وكتاب معاني الشعركتاب الحماسة الذي ألفه على غرار حماسة 
 .(2)صبهاني ورتبه على الأنواععلي بن حمزة الأ أيضاأبو بكر الصولي على الموضوعات ، وجمعه 

ترسم خطاه وعمل بنصائحه  ،تمام أباوالبحتري واحد من كبار الشعراء الذين عاصروا     
تمام وما عملت بيتا قط حتى  أبااتبع  أنأيعاب علي يقول: " إذولم ير في ذلك عيبا  ،واقتفى معانيه

 ،بي تمام مقتصرا على إبداعه الشعري فحسبأولم يكن إعجاب البحتري ب (3)أخطر شعره ببالي"
 فقد أعجب باختياراته في ديوانه الحماسة فقلدها وألف على غرارها كتابا سماه الحماسة.

نالت عناية العرب وغيرهم ف ،حماسة البحتري من حيث المكانة  بعد حماسة أبي تمام وتأتي    
، وبلغ عدد شعراء حماسته ما يقارب ستمائة وتعد خير مرشد للناشئين في تصنيف المعاني الشعرية

وعلى عدد معين من مخضرمي  ،والإسلامي والأموي شاعر قصرهم على شعراء العصر الجاهلي
ة والعباسية، أكثر من الاستشهاد ببعض الشعراء مثل حسان بن ثابت، والفرزدق، الدولتين الأموي

 وزهير بن أبي سلمى، والأحوص الأنصاري والنابغة الذبياني ولبيد بن ربيعة...
 الأبواببابا وكل هذه 174 وسبعين ومائة أربعة إلىوقد قسم البحتري الشعر في حماسته     

يقسمها الدارسون إلى أربع أبواب عامة وهي باب الحماسة، وباب الشيب والشباب، وباب الرثاء، 
                             

 .40المصدر السابق، ص: -1
 .427ص: 2007البحتري: الحماسة، تحقيق محمد إبراهيم حور وأحمد نحمد عبيد، المجمع الثقافي أبو ظبي، أبو ظبي، الإمارات العربية، -2
عبده عزام ونظير الإسلام الهندي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الصولي أبوبكر: أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمد عساكر ومحمد -3
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والباب عنده مجموعة من الاختيارات الشعرية)قصائد، مقطوعات، أبيات مفردة(  (1)وباب الأدب
تدور حول معنى جزئي واحد له عنوان خاص به وهذا هو أساس اختياره في  ،لشعراء مختلفين

 :(2)ه. ومن نماذج حماسته يقول الحارث بن هشام القرشيحماست
 وحتى علوا فرسي بأشقر مزبد  الله أعلم ما تركت قتالهم                
 أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي  وعلمت أني إن أقاتل واحدا             
ــــطمعا لهم بعقاب يوم سرم    فصددت عنهم والأحبة فيهم            ــ ــ ــ  دـ

فإنها تفصح عن طرف  ،ن كانت تحمل بعض معاني الاعتذار من الفرارإو  الأبياتهذه 
وعلى سمعته كمحارب فهو يتوعد بمعركة أخرى يأخذ  ،خفي من شدة وقع الفرار على نفس الشاعر

 :(3)وفي حماسته يقول حسان بن ثابت وبذلك دخلت في باب الحماسة. ،فيها ثأره
 الذليل    اللئيم    فعلج  م        وأقاموا  اه  حمج  بيحج ت  فاس   كرهوا الموتج              
ــ        موتج  الموت   نج م  أج              ــ ــ ــ  غير جميل   الهزال   موت   تهربون فإن الـ

 :(4)ويقول أبو زيد الطائي
 واحتى إذا ما رأوني خاليا نزع  م        ه       في أكفّ  وني   كأنيّ بادر  تج             
 وا وما جمع  هم شتى  أنصار   كانّ وا       أمرا غير ما وهم   واستحدث القوم             

 الحماسة البصرية:
 إلىتنسب هذه الحماسة إلى أبي الحسن علي بن أبي الفرج البصري، ولد بالبصرة وانتقل      

يوسف ناصر صلاح الدين مدينة واسط، ونشأ بها ثم انتقل إلى حلب وعاش في كنف الملك ال
وله كتاب أيضا أسماه المناقب العباسية والمفاخر  ه647نته الحماسة البصرية سنة وصنف خوزا

                             

 .26، ص5ينظر: عبد البديع محمد عراق: دواوين الحماسة دراسة تاريخية فنية، مج-1
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وهو العصر  ،المستنصرية أهداه إلى الملك الظاهر بيبرس. عاش في القرن السادس والسابع الهجريين
 .الذي زخر بالمؤرخين وكتب التاريخ والتراجم والمترجمين

، غموض في تاريخه وحياته، وحتى تاريخ وفاته مختلف فيه إلى وهناك بعض المصادر تشير    
نه لم يكن أ، وتلو كتب التراجم على كثرتها من ذكر البصري رغم ه659نه توفي سنة أ والأرجح

حتى يغفله معاصروه ومن جاء بعده، كانت له علاقات وروابط مع  ،نكرة بين الناس في عصره
تتجاهله  أنحماسته فمن الغرابة  أهداهحلب الذي  أميرالمظفر يوسف  أبي أمثالمن  والأدباءالملوك 

 .(1)جله أهمل المؤرخون والكتاب شأن أبي الفرج البصريأالتراجم، ولا يعرف السبب الذي من 
وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه الحماسة بقوله:"  ،قسم البصري حماسته إلى أربعة عشر بابا   

وأصوله ومبانيه ينقسم إلى نعوت وأوصاف، فما وصف به الإنسان إن الشعر على اختلاف معانيه 
من الشجاعة والشدة في الحرب والصبر، في مواطنها سمي حماسة وبسالة، وما وصف به من حسب 

أبواب منها واشتملت حماسته على عدة هذا  (2)وكرم وطيب محتد سمي مدحا وتقريظا وفخرا"
إلا أن البصري  ،الحماسة والمديح والرثاء والأدب وغيرها، تشبه حماسة أبي تمام في تصنيفه لأبوابها

تتعلق بباب ما جاء في أكاذيبهم وخرافاتهم، وباب ما جاء  أضاف على حماسة أبي تمام ثلاثة أبواب
من ناحية  نه استفاد كثيرا من حماسة أبي تمام أ، ولا شك من ملح الترقيص، وباب الزهد والإنابة
حماسته،  إلىخذ الكثير من المقطوعات الشعرية التي نقلها أالمنهج وخاصة في التبويب، وحتى في 

بل نجده يأخذ من حماسة البحتري، وحماسة ابن  ،تمام فحسب أبيلم يكن من  الأخذوهذا 
 .الأخرىالشجري، ومن باقي الاختيارات 

ر المتقدمين من جاهليين ومخضرمين، تليها أشعار العصر اشعأوأكثر اختيارات البصري من    
الأموي، ثم من الشعر العباسي الذي يعتبر قليلا مقارنة بالاختيارات الأخرى، وتتراوح اختياراته 

، تليها المقطوعات مابين المقطوعات الشعرية الصغيرة ذات البيتين والثلاثة والأربعة واخومسة أبيات

                             

 .529ص: 1982، 4ينظر: مصطفى الشكعة: مناهج التأليف عند العلماء العرب، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،، ط-1
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اخومسة عشر بيتا، ثم اختياره للقصائد التي تفوق العشرين  إلىالمتوسطة من ذوات السبعة أبيات 
بلغت إحدى وثلاثين بيتا،  لتياختياراته فكانت للشاعر عنترة بن شداد في ميميته ا أطولبيتا، أما 

كاهل التي بلغت ستة   أبيبن  مية امرئ القيس التي بلغت ثلاثين بيتا، وأطولها عينية سويدولا
والحماسة البصرية من أكبر الحماسات الشعرية جميعا من حيث عدد المقطوعات  .(1)وثلاثين بيتا

يحفظ للشعر العربي أشعارا لم  أنفقد استطاع البصري بهذا الاختيار  الأبياتووفرة عدد  ،والقصائد
لشعراء  أشعاراتضمنت  أنهالم تتضمنها دواوينهم كما  أبياتاالشعراء  لدواوينتكن معروفة، وأضاف 

 .(2)مغمورين لم يسمع بهم من قبل
 الحماسة الشجرية:

صاحب هذه الحماسة هو هبة الله علي بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد الله ينتهي نسبه    
ولد ببغداد في بيت  (3)المعروف بابن الشجري -كرم الله وجهه-طالب  أبيالحسن بن علي بن  إلى

مشهود له بالعلم والدين، وهو أحد علماء آل البيت، كان واسع الذكاء فصيح اللسان حسن 
والشعر والحديث، ووصف بأوحد زمانه  والأدبالكلام جيد البيان، نبغ في مجالات شتى في اللغة 

له عدة  (4)سبعين سنة العرب وأيامها، أقرأ النحو وأشعاروفرد أوانه في علم العربية ومعرفة اللغة 
تواليف منها كتاب الأمالي، وله في النحو عدة مؤلفات ومعروف بالحماسة الشجرية، توفي بالكرخ 

 .(5)ه543ببغداد سنة ثلاثة وأربعين وخمسمائة 
وهو لا يختلف عن غيره من مؤلفي الحماسات  ،قسم ابن الشجري حماسته إلى سبعة أبواب  

وإنما سماه باب  ،من ناحية التبويب والتقسيم، ولم يسم الباب الأول من حماسته باب الحماسة

                             

، 1ينظر: البصري صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن:  الحماسة البصرية، تحقيق عادل سليمان جمال، مكتبة اخوانجي، القاهرة، مصر، ط-1
 . 293، 76، ص 1، ج1999

  .40، ص:1ينظر: مقدمة الحماسة البصرية، ج-2
 .45، ص:6، ج1977عباس، دار صادر، بيروت، لبنان،  ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان-3
 .324، ص:2السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، دمشق، سوريا، ج-4
، دار الكتب العلمية، بيروت، 5بكي، جينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق جمال الدين أبو المحاسن الأتا-5

 .272، ص:1992، 1لبنان، ط
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الشدة والشجاعة، فالمؤلف نظر إلى معنى الحماسة الواسع من الشدة وقدمها على الشجاعة التي 
الحرب والقتال وقد تكون في غيرها، ومن نماذج  قرب إلى الحرب والقتال أما الشدة فتكون فيأتكون 

 : (1)لأسدي لأوس بن حارثة الطائياحماسته يقول بشر بن خازم 
ــتغيرت المنازل بالكث                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوغير آيها نسج الجن   ـــب    يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وبــ
ــرات    منازل من سليمى مقف               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعفاها كل هطال سك  ــ ــ ــ  وبــ

ــائي     نأت سلمى فغيرها التن                ــ ــ ــ ــ ــ  وقد يسلو المحب عن الحبيب ـ
 وصدت بع إلف عن مشيبي   فإن تك قد نأتني اليوم سلمى                  
ــفقد ألهو إذا ما شئت يوم               ــ ــ ــ ــ ــ ــإلى بيضاء  آنسة  لع      ا ـ ــ ــ ــ ــ ــ  وبــ
 ويقول بعدها:

ــألا أبلغ بني لأم رس                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولا        فبئس محل راحــ ــلة الغريـ ــ ــ ــ  بــ
ــإذا عقدوا الج                  ــ ــ ــ ــ ــ  وبــــكما غر الرشاء من الذن   ار أحقروه      ــ
ــوما أوس ول                  ــ ــــم سودتمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه       بمخشي العرام  ولا أريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ب     ــ
ــــوذلك من ملمات اخوط   أتوعدني بقومك ابن سعدى                      وبـ
ــــبجنب الرده في يوم عص   هم ضربوا فوانس خيل حجر                    ــ  يبـ
ــــوهم تركوا عتيبة في مك                ــ ــ ــ ــ ــــفّ ولا هيــبطعنة لا أل   ر      ـ ــ ــ ــ ــ  وبــ
وبعد هجاء واضح،  ،جاءت تحمل معاني النسيب أنها الأولىالمقطوعة  أبياتمن  ما يفهم

في السلم والحرب، ويذكر ابن سعدى بما  وبأخلاقهمفخر يفخر الشاعر فيها بقومه  أبياتثم كانت 
الكثير من الحماسيات تتضمن معاني مختلفة كذكر الطلول  أنفالملاحظ  فعلته قبيلة الشاعر بقومه.

 جانب ذكر معني الحماسة كذكر الحرب والقتال والسلاح وغيرها. إلى ،الفخر أو الهجاء أو

 
                             

، 1ابن الشجري هبة الله: الحماسة الشجرية، تحقيق عبد المعين الملوحي وآخرون، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سورية، دط، دت،  ج-1
 .11ص:
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 الحماسة المغربية:
معروف في  أديبالعباس أحمد بن عبد السلام الجراّوي التادلي، وهو شاعر  لأبيتنسب    

، كانت الأندلسزمانه له صلات برجال الدولة وبعلماء زمانه، نشأ بالمغرب واستكمل دراسته في 
                                                                           .(1)ه609وفاته باشبيلية سنة 

" كان  خلكان:ابن لحماسته شهرة كبيرة رغم كثرة الحماسات التي سبقت عصره، يقول فيه   
هذا الأديب نهاية في حفظ الأشعار القديمة والمحدثة، وتقدم في هذا الشأن ، وجالس به عبد المؤمن 

وجمع كتابا كثير الوجود بأيدي الناس، وهو عند أهل المغرب   ثم ولده يوسف ثم ولده يعقوب،
تعد حماسته من جملة الاختيارات التي تمثل حلقة في سلسلة  .(2)كالحماسة عند أهل المشرق

في تصنيف كتب الاختيارات الشعرية من أشعار أهل الأندلس إسهامات علماء المغرب والأندلس 
  خاصة، ومن شعر غيرهم.

ب هذه الحماسة طريق أبي تمام حيث قسم حماسته على موضوعات، ورتب واتبع صاح    
مثل باب المديح الذي قسمه إلى قسمين: أحدهما في  أشعاره داخل تلك الموضوعات، أو الأبواب

والثاني في سائر المدائح وهو الأكثر، ثم باب الفخر والمراثي، وباب  -صلى الله عليه وسلم-مدح النبي 
 والأمثال والحكم، وذم النقائص، والزهد والمواعظ. النسيب، والأوصاف

 الأولى الأربعة الأبواببشعراء المشرق، ثم بشعراء المغرب، وتميزت  أوفي اختياراته الشعرية بد   
والحكم، والملح  الأمثالالمفردة في  والأبياتبوفرة نصوصها، وطول قصائدها، كما تكثر المقطوعات 

من ثمانين ومائتي بيت  تتألفقصيدة طويلة  سته يقول ابن الرومي فيوذم النقائص، ومن نماذج حما
  :(3)مدح صاعد بن مخلد وهي في ،من الشعر، اختار منها المؤلف ما يتناسب ومعاني الحماسة

                             

وزيرها لسان الدين بن اخوطيب، تحقيق إحسان عباس، دار  ينظر: المقري أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن أهل الأندلس الرطيب وذكر-1
 .502، ص:2، ج1998صادر، بيروت، لبنان، دط، 

 .137، ص:7ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج-2
، 1،ج1991، 1الجراوي أبو العباس أحمد بن عبد السلام : الحماسة المغربية، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، سورية، ط-3

 .438ص:



 

~ 97 ~ 

 

 على ما مضى أم حسرة تتجدد           أبين ضلوعي جمرة  تتوقد                 
 ك أحمد  بلاء سيرضاه ابن عمّ   أبا أحمد أبليت أمة أحمد                        

تكون اختياراته تدرس وتتحلق  أن إلىيرا ما يلمح ثالاتجاه التعليمي، فك إلىتنزع حماسته    
عند أسماء محددة  كذلك على الحماسة المغربية وقوف صاحبها  ، والملاحظحوله حلقات المتعلمين

كوقوفه عند جرير والبحتري والمتنبي وابن   ،وإكثاره من نصوصهم المختارة ،في عدد من الأبواب
 ،ذوق أصحابها تن كتب الاختيارات عكسالمعتز، وذلك لذوقه اخواص وإعجابه بهذا الشعر، لأ

 يعد الأساس الأول في الاختيار. والذوق
 الحماسة المغربية البياسية:

مؤلفها أبو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي، وهو أحد فضلاء     
الأندلس وحفاظها المتقنين، كان أديبا بارعا مطلعا على أقسام كلام العرب من النظم والنثر، راويا 

اب له العديد من المصنفات منها تاريخ ذيل به على تاريخ ابن حيان، كت (1)لوقائعها وحروبها وأيامها
الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام، وكتاب تذكير العاقل وتنبيه الغافل، وكتاب الحماسة 

بياسة  إلىنسبة  البياسيو ، ه653، توفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة المسمى بالحماسة المغربية
تقع قرب قرطبة على نهر الوادي الكبير فتحها المسلمون عام  الأندلسوهي مدينة من مدن 

 .(2)ه92
العرب من العصر الجاهلي والعصر  أشعارجمع البياسي في حماسته ما استحسنه من    

ومن الشعراء المخضرمين، ومن المولدين، والمحدثين من أهل المشرق والمغرب، ومن نماذج  الإسلامي
ما استفاد منها ابن خلكان بالنقل عنها في كثير من المواضع ومنها في باب  هذه الحماسة المغربية

                             

. وينظر: البغدادي: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، 238، ص:7ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج-1
 .23، ص2بيروت، لبنان، ج

 .253، ص:2،ج1،1963ينظر: ابن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله: الحلة السيراء، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، مصر،ط -2
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المراثي، قال أبو على القالي البغدادي أنشدنا أبو بكر بن دريد، قال أنشدنا أبو حاتم 
 :(1)السجستاني
ـــألا في سبي            ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل الله ماذا تضمنت     بطون الثرى واستودع البلد القفرـ
 بدور إذا الدنيا دجت أشرقت بهم     وإن أجدبت يوما فأيديهم القطر           

ــمتا بالموت لا تشمت بهفيا شا            ــ ــ ــ ــــوموتم فخر ياتهم      ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ــــهم  ذكــ ــ ــ ــ ــ ــ  رـ
 : (2)الأحنفوفي باب النسيب يقول العباس بن 

ــــن تحل عظيم الذنب ممتحمّ            ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ  وإن كنت مظلوما فقل أنا ظالم به    ـ
ــفإنك إن لم تغفر الذنب في الهوى     يفارقك من تهوى وأنت راغ           ــ ــ ــ ــ  مـ

 :(3)ويقول الوأواء الدمشقي
ــوزائر  راع ك           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ه    ل  الناس منظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أحلى من الأمن عند اخوائف الوجل ـ
ــألقى على الليل لي           ــ ــ ــ ــ ــــلا من ذوائبه      فهابه الصبح أن يبدو من اخوـ ــ ــ ــ  جلـ
 أراد بالقتل هجري فاستجرت به      فاستل بالوصل روحي من يدي أجلي          

تذوقه انتقاء من الشعر  فواضح أن صاحب هذه الاختيارات الشعرية قد أجاد كثيرا فيما
العربي مشرقا ومغربا عبر مختلف العصور الأدبية، فحفل مؤلفه بهذه الأشعار المختارة وبهذا العدد 

  مما جعله يسهم وبحظ وافر في حفظ التراث الأدبي.  ،الكبير من الشعراء
 
 
 
 

                             

 .239، ص:7ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج-1
 .240، ص:7المصدر نفسه، ج-2
 ..241، ص:7المصدر نفسه، ج-3
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الخوارج، ) الفتوحات، الشيعة، المحاضرة العاشرة: الشعر السياسي في المشرق والمغرب
 السجون، رثاء المدن(.

 تمهيد:

 أفكاريرتبط الشعر بالسياسة من خلال ما يعكسه الشعر من انفعالات وجدانية تعبر عن      
بأنه ذلك الفن من الكلام الذي يتصل بنظام الدولة  :ويعرفه النقاد ،الشاعر وانتماءاته السياسية

والشعر السياسي قصائد تقال لإحياء أو تمجيد  .الداخلي أو نفوذها اخوارجي ومكانتها بين الدول
دعوة فكرية أو سياسية، فيناصر حزبا سياسيا أو مذهبا فكريا يدور حول شؤون الحكم، ويبرز أهم 

المرتبطة بالسياسة، فهو شعر يخدم الفكرة والرؤية  الأحداثتدور حول مختلف الأفكار التي 
 والفرق والأحزاببادئ ونظريات المذاهب السياسية مثل الشعر الذي يعبر فيه أصحابه عن م

 .(1)السياسية أرائهموالدفاع عن 

 ظروف نشأة الشعر السياسي:

أي عن ظروف نشأة الشعر السياسي وتحديد العصر الذي نشأ فيه، فبر  الآراءتعددت    
العصر الجاهلي، فالشعر الذي نظم في شؤون القبيلة يعد شعرا سياسيا،  إلىالباحثين أن جذوره تمتد 

 .(2)وتعزيزه يعد شعرا سياسيا الإسلامفالشعر الذي نظم في نصرة  ،الإسلاموكذلك في صدر 

بسبب كثرة الأحداث السياسية التي وفي العصر الأموي برز الشعر السياسي بصورة واضحة     
والشعر لم يلتزم  -رضي الله عنه-علق بمقتل اخوليفة عثمان بن عفانتتطبعت هذا العصر، كتلك التي 

من فت وصراعات وحروب انقسم فيها  أعقبهبعد مقتل اخوليفة عثمان وما  إلابالسياسة التزاما حقا 
هذه الأحداث ف (3)تتنافس على السلطة وتتلف في فهمها لنظام الحكم ،وأحزابشيع  إلىالعرب 

                             

 .4، 3، 2، ص1976، 5أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي، دار القلم، بيروت، لبنان، ط-1
 .276، ص1987بية، دط، ينظر: عبد القادر القط: في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العر -2
 .2ينظر: أحمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي، ص:-3
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 الأحزابتعد مهد اخولافات التي شكلت فيما بعد ما يعرف بالفتنة في التاريخ الإسلامي، وظهور 
فبدأ هذا اللون من  (1)، واخووارج، والزبيرينالأمويمثل الحزب العلوي، والحزب السياسية المتصارعة 

ن الشهيرة التي وقعت بين جيش علي ب الأحداثثر ظهور الفرق الدينية بعد إالشعر في هذا العصر 
بدءا باخووارج  ،هذه الفرق في الظهور بدأتسفيان، في تلك الفترة  أبيطالب ومعاوية بن  أبي

 وأشهر، الذين يذودون عن حياض هذه الفرقفالشيعة فالمرجئة، وكان لكل فرقة خطباؤها وشعراؤها 
  .اخووارج والشيعة الإطلاقهذه الفرق على 

بدأ يظهر ويتعاظم في  الأموييرى شوقي ضيف أن نشاط هذا اللون الشعري في العصر     
واختلاف الناس بين مشجع لهذه الدولة الملكية  ،الأمويةظل الصراعات التي صاحبت قيام الدولة 

عاصمتها دمشق، وبين مناصر لعودة اخولافة إلى بيت رسول الله عن طريق علي بن أبي طالب 
منكرا على الأمويين التسبب في قتلهم وما صاحب ذلك من فرق  ،ضي الله عنهموأولاده بعده ر 

كان مقترنا بشكل كبير بالشعر السياسي   الأمويهذا النشاط السياسي البارز في العصر  (2)وأحزاب
 المتصارعة على السلطة. الأحزابالذي غذته هذه اخولافات السياسية والمذهبية بين 

 :الخوارج 
مع  اخولافة حق مشاع لكل مسلم مؤهل لها، عاشوا حروبا طاحنة أنترى  إسلاميةفرقة     

الأمويين ومع جيش علي بن طالب، وعلى هذا النحو عاش اخووارج في هذا العصر مستحلين دماء 
وهي معيشة طبعت شعرهم بطوابع ميزته من شعر الفرق السياسية، فهو شعر  ،إخوانهم المسلمين

الشاعر شعرائهم  أشهرومن   (3)ثوار ترافقهم السيوف في غدوهم ورواحهم وفي استقرارهم وترحالهم
 قطري بن الفجاءة، والطّ رماح بن الحكيم، وعمران بن حطان.
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 الشيعة:
فراح  ،الأمويونعلي في اخولافة التي اغتصبها  أبناءظهرت فرقة الشيعة كفرقة تطالب بحق   

عليّ حاضرة خولافته، وقد مضى كثير من أهلها بعد وفاته  االتشيع ينمو في الكوفة التي اتذه
 اغتصبوها وأصحابها الشرعيون، وأن الأمويينيؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل اخولافة الحقيقيون 

وأيمن بن  ،عبد الرحمن ، وكثيرسديبن زيد الأ شعرائهم الكميتومن  (1)منهم وينبغي أن ترد إليهم
 وأبو الأسود الدؤلي... سدي،خريم الأ

وأفل نجم الأمويين  ،رجاء الدولة الإسلاميةأوسيطروا على  ،بني العباس إلى الأمرولما آل    
، الأمويالعهد العباسي الجديد ومعهم ميراثهم الشعري  إلى الأمويةرحل شعراء الدولة  ه132سنة 

وكونت  ،الأحزاب والفرق والمذاهب والحركات الفكرية المختلفة أيضاوقد تعددت في هذا العصر 
موقفا مناهضا للسلطة العباسية التي أخذت تواجه معارضتهم بقوة وعنف، وكان لهذه الأحزاب 

الشيء الذي كون لونا سياسيا في الساحة  ن مبادئها،ن رايتها ويدافعون عوالفرق شعراء يرفعو 
 .العباسية

 أسباب ازدهار الشعر السياسي
 دفعها إلى اتاذ  المختلفة إذ أن الصراع السياسي بين هذه الأحزاب ،تعدد الأحزاب السياسية

 .ء وسائل للدفاع عن رأيها السياسيالشعرا
  استغلال وتوظيف الشعر في الصراع، كما عملوا تقدير الحكام الأمويين للشعراء، وحرصهم على

 لأجل هذا الغرض لجذب الشعراء إلى قصورهم للدفاع عن حكمهم.
 في قضايا  وما يجري فيها من محاورات ومناقشات ،ازدهار الثقافة الأدبية ووجود المجالس الأدبية

 الشعر والشعراء.
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 ة والمناظرة دخلوا طرق المجادلأء، فالشعراء ازدهار الثقافة الدينية، واتساع دائرة الجدل بين الفقها
 .في أشعارهم السياسية

 على التهاجي، فبنو أمية كثيرا ما يحرضون الشعراء على بعضهم تحقيقا لمصالحهم  التحريض
 كتحريض شاعرهم الأخطل على هجاء الأنصار.  ،السياسية

 شعر السجون:
، وشعر بعض النماذج الشعرية لشعراء ذاقوا مرارة السجن والأخبار الأدبتحفظ لنا كتب    

السجون شعر يعكس الوجه القاتم لسلطة بعض الحكام والأمراء تجاه الشعراء أو من يخالفونهم 
الرأي، ومن النصوص ما قاله عدي بن زيد العبادي الذي تولى المناصب العليا في بلاط الأكاسرة ثم 

في الشكوى يتقدم بها له قصيدة   (1)ه590وقتله سنة  ان ثم سجنهالمناذرة، واستوزره الملك النعم
 :(2)ويؤكد فيها إخلاصه للملك يقول فيها ،إلى النعمان يبرئ بها نفسه من تهم الوشاة

ــــي     عمان عنّ  النّ  غ  مبلّ   ألا من                  بالمغيب   صيحة  وى النّ ه  وقد ت ـ  ـ
ــوقي لةج ي كان سلسحظّ  أج                ــ ــ ــ  لدى الطبيب   والبيان     لاً لوغ         داً ــ
ــــي     ب  سج حج   قد طالج ني  بأن   كج اأت               ــــحري  سجون  ولم تسأم  بم ـ ــ ــ  ب  ـ
ــفي  رجاء  الأ قفر  وبيتي م                 ــ ــ ــ ــــحين  المن  قد هلكنج  أرامل        ه  ــ ــ ــ  ب  ــ
ــفإن  أخطأت  أو أوهمت  أمراً      فقد يهم المصافي بالحبي               ــ ــ ــ  ب  ــ
ــعاقبتم م فقد  أظل   إن  و                ــ ــ ــ ــ ــــم  فذلك من نصيظلج أ   إن  و       وني  ــ ــ  بي  ـ

له على هجائه الناس وله  تأديباسجن عمر بن اخوطاب الشاعر الحطيئة  الإسلاموفي صدر 
 :(3)في ذلك مقطوعة يقول فيها

 ولا شجر    لا ماء   زغب الحواصل            مرخ    بذي  لأفراخ    ماذا تقول               
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 من عرض داوية يعمي بها اخوبر       م      وبينه   بيني  كم    داؤكج أهلي ف               
 يا عمر    الله    سلام   عليك  فاغفر           مظلمة   هم  في قعر  كاسبج   ألقيتج              

وهو فارس أموي لم يعترف بالسلطة العباسية بعد  ،ويقول عبد الله بن معاوية بن أبي طالب
 :(1)سقوط الدولة الأموية

ــفلسنا من الأحياء فيها ولا الموت  ا     لهج أه   منج  نيا ونحن  الد   خرجنا منج             ــ ــ ــ ــ  ىـ
ــــلحاج يوماً  جان  إذا دخل الس              ــ ــ ــ ــ ــ ــنا  جاء هذا من الدّ ا وقلنج عجبنج        ة  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ياج ـ
ــنا    حديث   ل  ج  ونجفرح  بالر ؤيا ف            ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنالد   عن   الحديث   أصبحناج  إذا نحن     ــ ــ  ا يج ـ
ــع      طوى عنا الأخبار سجن ممن            ــ ــ ــ ــله حارس تهدأ العيون ولا يه ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دأــ
ــــزل      قبرنا ولم ندفن ونحن بمع            ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لا نخشى فنعش ولا تغشىعن الناس  ــ

أبو فراس الحمداني، فديوانه زاخر ومن الشعراء الذين ذاقوا مرارة السجن في العصر العباسي 
بالروميات التي بث فيها معاناة الأسر والسجن، فهذا الشاعر أسره الروم لما كان في رحلة صيد مع 

القسطنطينية، وتباطأ سيف الدولة في افتدائه، فشق عليه ذلك،  إلىخرشنة ثم  إلىفنقل  ،حاشيته
 :(2)ى الصبر، ومن سجنياته يقولقصائد الاستعطاف ويستحث والدته عل إليهفأخذ يبعث 
ــها      لأوّل  مبذول  وما ذلك بخلًا في الحياة  وإن                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلأوّل مج  ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ  تد  ــ

ــا أقله       وما اخوطب  ممّ م  ا ضقت  ذرعًا بحج وما الأسر  ممّ                ــ ــ ــ  ول له: قد  ــ
ــــب       ولست  أبالي إن  ظفرت  بمطل               ــ ــ ــ ــ ــيكون رخيصاً أو بوســ ــ ــ ــ ــ  م  مزوّد  ــ
ــــي    ولكنّني أختار موتج بني أب               ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غير موسّد   على صهوات  اخويل    ــ
 صارى موتج أكمد أكبد  يدي النّ وتأ بىج وآبىج أن  أموتج موسّداً          بأ             

 :(3)ويقول في قصيدة أخرى  
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ــام       يعز  على الأحبّة  بالشّ                   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حبيب   بات ممنوعج المنام    ــ
ــيبيت  هم                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ز   السهام  على  وخ   ه  تقلبّج يل  داج         ه  واللّ ومج ــ
ــوي سلم ه الظلام  إلى ظ       يؤول به الصباح  إلى صباح                     لام  ــ
ــبور  على الرّزاياج      وإنّي  لجلص                    ــ ــ ــ ــ ــولكنّ الكلامج على الك ــ ــ  لام  ــ

ــــي      جروح  لا يزجلنج ير د نج منّ                    ــ ــ ــ ــ د  دام      على جرح  قر  ـ  يب  العه 
عر السجون في الأندلس نلتقي بالشاعر المعتمد بن عباد الذي اقتاده المرابطون شومن نماذج 

ه بعدما ما تم خلعه من إمارته 484إلى سجن أغمات بالقرب من مدينة مراكش بالمغرب سنة 
والتحسر على م في سجنه مجموعة من القصائد دارت موضوعاتها حول الشكوى ظبالأندلس، فن

 :(1)ملكه وأولاده، يقول في إحدى قصائده
ــقد طب  كج ر  أس   أنباء             ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــآف  قنـ ــ   إقلاقاج  الأرض   جهات   نج م  عمج  بل        اقاً ــ

ــــطوى لها قلا ي   من الغرب   رت  سج           ــ ــ ــ ــ ــإش نعاكج تج  هاج شرقج   أتت  حتّى       دم  ــ ــ ــ  راقاج ــ
ــالف  رقج فأح            ــأكب   جع  ــ ــوأفئ ادا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوأح   آماقاً  مع  الدّ  وأغرقج        دةً ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  داقاج ـ
 اقاج ـــقد ض القيدج  عليكج  وقيل: إن          إذا نعيت لهاج المعالي   صدر   قد ضاقج          

 :(2)في قصيدة أخرى ويقول   
ــأس المغربين   بأرض   غريب                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوسري منبر   سيبكي عليه          ير  ـ  ر  ـ
ــوالق وارم  الص   ه البيض  ب  ند  وتج                ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غزير    بينهن     دمع   وينهل         ناج ــ

ــوالن   في زاهيه والزاهر   سيبكيه                 ــــثم نك  والعرف   ه وطلاب      دى  ــ  ير  ـ
   فما يرتجى للجود  بعد  نشور     إذا قيل في أغمات  قد مات جود ه                 

.. 
.... 
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  شعر رثاء المدن:
عرفه العرب في  ،فن الرثاء فن شعري قديم يختص بالحديث عن مناقب وخصال الموتى   

وما  العصر الجاهلي، برعت فيه اخونساء في الجاهلية، ويعد من أصدق الأغراض الشعرية في الجاهلية
ولما شهدت الأندلس تلك النكسات أضناها ألم الفراق،  متألمةلأنه يلتصق بنفوس منكسرة  ؛بعدها
الزائلة،  والممالك استخرجوا منه غرضا سموه رثاء المدن ،وسقوط عمرانها وممالكها وحواضرها ،المتتالية

ولقد كتب شعراء المغرب والأندلس في هذا الغرض الكثير من القصائد الشعرية التي تبكي الأوطان 
 المندثرة. والمدن

ومن نماذج ذلك نونية أبي  ،وقد نظم شعراء الأندلس والمغرب الكثير من القصائد الشعرية   
 ،بعدما سقطت في أيدي النصارى دن الأندلسالتي يصور فيها المصائب التي حلت بم البقاء الرندي

بعدما كانت تعيش عزة  ساحة الأعداء إلىفيذكر التحول الذي حدث فيها وكيف استحالت 
كما يذكر مدنها الزائلة الساقطة كبلنسية وشاطبة وقرطبة وجيان...ثم يصف تحول المساجد   ،ومنعة

المسلمين وما حل بهم من ضياع وتشريد وقتل  أحواليصف  ،كنائس تعلوها الأجراس والصلبان  إلى
 :(1)سى يقول فيهاأيصور ذلك في قصيدة كلها لوعات و  ،ونفي

ــــقصن   تم   إذا ما شيء   لكلّ                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالعي طيب  ب فلا يغر       ان  ــ ــإنس ش  ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ان  ـ
ــت  كما شاهد    هي الأمور                ــ ــ ــ ــــس ه زمن  من سرّ      ها دول  ــ ــأزم اءته  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ان  ــ
ــــي على أحبق  لا ت   ار  وهذه الدّ               ــ ــ ــ ــ ــلها ش على حال   ولا يدوم      د  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أن  ـ
ــــسابغ كل    حتماً  هر  الدّ  ق  يمزّ               ــ ــ ــ ــ ــ ــوخرس  ات  مشرفيّ  ت  إذا نبج       ة  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ان  ــ

ــــسي وينتضي كل                ــ ــ ــ ــ  دان  ــــغم كان ابن ذي يزن والغمد        وــول للفناء   ف  ـ
ــوتي أكاليل   وأين منهم      من يمن   و التيجان  و  ذج  الملوك   أين              ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جان  ـ
ــــش ما شاده   وأين              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  في الفرس ساسان   ه  ما ساسج  وأينج      رم  إفي  اد  دّ ـ

                             

 .231، ص2010، 1رية، طأبو البقاء الر ندي: الديوان، تحقيق ودراسة حياة قارة، مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشع-1



 

~ 106 ~ 

 

ــــمن ذه ما حازه قارون   وأين              ــ ــ ــ ــــوقحط  وشداد   عاد   وأين      ب  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ان  ــ
 :(1)في نفس القصيدة ثم يقول

ــهالدّ  فجائع                ــ ــ ــ ــأن ر  ــ ــ ــعمنوّ  واع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنوهي  وبعضها فوق بعض         ة  ـ ــ ــ ــ ــ  واع  ــ
ــيسهل سلوان   وللحوادث                ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــبالإس وما لما حل         هاج ـ ــ ــ ــ ــــس لام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لوان  ـ
ـــــلا ع خطب   دهى الجزيرة                ــ ــ ــ ــ ـثه  د  وانه    أحد   له   هوى      له   زاءج ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لان  ــ
ــــمرس ان  ــما ش بلنسيةً  فاسأل                ــ ــ ــ ــ ــــجيّ  أينأم  شاطبة   وأين       ية  ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ  ان  ـ
ــف دار العلوم   ن قرطبة  يوأ             ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا فيهقد سمج  من عالم          كم  ـــ ــا له شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ان  ــ
ــــحم وأين             ــــوم ص  ــ ــا تحويـ ــ ــه من نــ ــ ــ ــ ــ ــم  فياض   ونهرها العذب         زه  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  لآن  ــــ
ـالب أركان   كن    قواعد               ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإذا لم تب عسى البقاء   فما       لاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أركان   قج ـ
ــــمن أس البيضاء   ة  تبكي الحنيفيّ              ــ ــ ــأجفالله  لرسول   كما بكت          ف  ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ان  ـ
ـــعاط الإسلام  على بيوت              ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلم تك اكأنهّ        لة  ـ ــ ــ  تزدان    ر  ــن بالذكــ

ـــوصل نواقيس   إلافليس   بها     قد طال الضلال   صارت كنائسج              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بان  ــ
ــتبكي وهي ج حتى المحاريب               ــترثي وهي عي حتى المنابر          امدة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دان  ــ

 :رثــاء تيهــرت
عاشت زمنا تنعم بالحرية والرخاء والأمن رغم ما كان الرستميين،  عاصمة هرتاتمدينة    

ينتابها من اضطرابات سياسية فيعكر صفو حياتها الآمنة، ولكن الكارثة التي داهمتها كانت سنة 
 ،ليمة طويت صفحة مجدهاوقوّضوا أركانها، وبوقوع تلك النازلة الأ ،هـ لما هاجمها الفاطميون296

هرت الساطع في سماء المغرب، وأخذت تسير نحو الزوال والاندثار بعدما تحولت إلى اوأفل نجم ت
 .أطلالا يرثيها الشعراء خراب وزالت معالمها من الوجود وصارت
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والشاعر بكر بن حماد أحد أبنائها البررة الذين احترقوا بحبها وتفجعوا بالكارثة التي ألمت بها    
التي عندما خربها العبيديون، وهي نفس السنة التي مات فيها الشاعر بعد أن فقد ابنه في السنة 

ؤثر في ولما كان الشعر الم مدارج شبابه،شاهد بأم عينه خراب ملاعب صباه و هـ وقد 295 قبلها
النفس الإنسانية هو الشعر الذي ينبعث عن عاطفة صادقة ومتدفقة من وجدان سليم يصور ما 

 :(1)يجول بخاطر صاحبه، فذلك ما طبع به بكر بن حماد مرثيته في تاهرت فقال يرثيها بعد خرابها
ــز رنجا مجن ــ ــ ــ ــــزلج قج اــ ــ ــ ــ ــ ــا ــ لة         وم  لم   يز ور ونجــ ــي قاس   عم ا  إن ا لف ي غجف  ــاـ  ونجـــ

ق يم ونجا        لقال وا :الز ادج ويح جك م   لو  ينط ق ونج 
 
 حجل  الر حيل  فمجا يجرج و الم

ــــلا يمج وت ـــ  قجوم    ف ع لج   وف ع ل نجا    بالد نيجا فخــرب ـهجا      *الموت  أجحفج   ونجا ـ
 الله   بجاك ونجا   لعرش    فالحجاملونج  فالآنج فاب ك وا فقد  حق  الب كاء   لكم  

 كنز  قجار ونجا    لو  كانج جم  عج فيهجا          ماذا عسجى تجـنـ فجع  الد نيجا مجج مجعجـهجا 
إلى أولئك النائمين بلا حراك، الراحلين عن هذه الحياة الدنيا والهامدين في  الشاعر يتحدث

قبورهم، هؤلاء الذين بالأمس فقط شيّدوا المدينة، وأقاموا صرحها، ولكن نائبات الدهر لم تترك لهم 
 .نة الحياة، فمضوا إلى عالم الغيبمجالا للتمتع بزي

في السنة التي سيودع فيها الحياة وربما تكون ولقد شاءت الأقدار أن ترب مدينة الشاعر    
تاع بها وهو يشاهد خراب مرابع الصبا، وقد سلك الشاعر في المرثية سبيل الوعظ ل  آخر نفثة ا  

والتحذير من دنيا الغرور حين استنطق تلك القبور لمعرفة وإدراك سر الحياة والموت، ويعرض الشاعر  
 قالوا:)ستشف من أحاديثهم الندامة على زمن التفريط  كل هذا في أسلوب حكمي، فتراه يحاور وي

 .(الزاد ويحكم
ابن من معاني الزهد والتبصر لعواقب الأمور، ومن المفيد أن نذكر أن  وبنظرة فيها الكثير   

ة إلى ما يرشده إلى نور قد كابد آلام الحياة وتأثر من أوجاعها، وقد استفاد من تجاربه الشخصي حماد
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الشاعر يقف موقف الناصح والواعظ والمدرك خوفايا الأمور وتقلبات الزمن، فقد رأى الحكمة، 
ظاهرة  (التأمل في ثنائية )الموت والحياةخراب مدينة شارك في صناعتها وعاش أحداثها، وظاهرة 

رنا قديمة قدم العصور الأدبية العربية وما أكثر النظرات التأملية في الحياة والموت وفي الأحياء في شع
 العربي مند زمن الجاهلية .

 رثــاء القيـــروان :
 هـ50مدينة القيروان هي أقدم مركز بأرض المغرب الإسلامية، أسسها عقبة بن نافع سنة     

 ، وعدت وقتذاك رابعة الحواضر ي آنذاكالإسلام المغرب وكانت عاصمة للولاة والأمراء وهي قاعدة
دمشق، كما وصفت بالقلعة الشامخة للمذهب المالكي وقبلة أهل الإسلامية بعد البصرة والكوفة و 

هاجيين، وكتاب ابن رشيق العلم والورع والصلاح، كما كانت مدينة للشعر والشعراء في عهد الصن
 الذي يضم مئة شاعر وشاعرة دليل عن ثراء الشعر في أنموذج الزمان في شعراء القيروانبالموسوم 

 .رة بلاط الصنهاجيين بهذه الحاض
والشاعر ابن رشيق كان يقيم بهذه المدينة، وما هي إلا أيام حتى أظلم جوها وانهارت أركان   

الدولة الصنهاجية أمام حملات بني هلال التي حولت القيروان خرابا ودمارا، فكان إحساسه 
ب، بالكارثة كبير ولوعته بالمصيبة أكبر، فبكى وتحسر وتأسى لما أصاب كعبته على أيدي الأعرا

ورثاها ووصف كيف كانت القيروان في أيام عزها، يغشاها الأمن والأمان والعيش الرغيد، وكيف 
استحالت إلى موضع خوف وذعر وهوان، كما يشير إلى اغتمام جميع المسلمين من اخوليج إلى 

   :(1)يقول راثياالأندلس بهذه النكبة التي ألمت بوطنه . 
ـــكم  كانج فيهجا من ك رام  س       ــ ــ ــ ــ يمجان        ـادة  ــ  بيض  الو جوه  شجوجام خ   الإ 
ــرار  و       ــجـــىمتعاونينج علجى الدّ يانة  و الت ق      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاجن  لله  في الإس  ع ــ  الإ 
ــوأئ م ة  جمججع وا الع لومج  و هذّب      ــ ــ كلج الق         ـوا ــ ــــس نجنج الحجديث  وم ش   ر آن  ــ
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ــاحة   وب      ع لماء إن  سجاءجل ته م  كشجف وا العجمجى     ــ ـبفجقجاهجة  وفصجـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  يجـــان  ــ
ــجـــ وإذجا دججا الل ي ل   البجهيم   رأيت     ــ ــم تجبجتّ ل ينج  تجـبجت ــــلج  الر هبجـ    ه م       ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــان  ــ

رثائيته بذكر من كان بالقيروان من أهل العلم والإيمان من علماء ورجال يبدأ الشاعر 
إصلاح، هؤلاء العلماء كانوا كالمنارات يهدون الناس إلى طريق الحق بفهمهم الصحيح لمنهج 
الإسلام، وبعلمهم وحسن بيانهم، ويمضي الشاعر ونفسه تذهب عليهم حسرات، فهم صفوة 

ينوا للناس ما رحوا الأحاديث النبوية كما هذبوا مختلف الروايات وبالقيروان الذين جمعوا العلوم وش
 : (1)، يقولغمض عليهم من آيات

ك ـ   ر  م ش  ــبدليل  حقّ  واض ـــل  ــــحجل وا غجوامضج كلّ  أم  ــــ ــ هج ــــح  البر  ــ ــ  ـان      ـ
ــمجغجــم عجر س   و طجلجباً خوير             ـم  هججر وا المضجاجعج قجانتينج  لربهّ     ــ ــ ــ  ــان  ــ
ــــخافوا الإلهج فجخج    رجاء  الأ س د في الغ يـلاجن   افجـه م كــل  الوجرجى ــ  حتى  ض 
 م لك وهجي بجةج ك لّ  ذ ي س ل طجـــان    ت ـن سيكج هيبته م شاخةج كلّ   ذ ي   
لطائعين من منازل في الجنة وطلبا لما أعده ل ،من صفاتهم يهجرون النوم، عبادة لله تعالىو 

ولشدة خوفهم من الله خافهم كل الناس وخشيت من بأسهم الأسود المفترسة، ولهم مهابة من 
  :(2)ويواصل بكاؤه قائلاحاكم جبار،  الوقار فإذا رأيتهم تنسيك هيبتهم علوّ كل مكان، ومخافة كل

ـــكانت  ت عـد  القي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم إذاـ ــ ــرةج الب ـل ــ  روان  بهـ ــــع د  المنابر  زجهــ ــ ــ ــ ــ  دجان         ـ
ــمجا    وزه    تجـز ه و بهم وغجدجت  على بجـغ دان        ت  على م صر وحجق  لها كج
ــ ـــ حجس نجت  فلما أن  تكاملج  ح س    هجا ك ل  طجـر ف    رجان  ـــوسمججا إلي    ن ـهجا ــ
م عت  فيهجا الفضائل     ــــك ل ــ   وتجج ــ ن  والإيمجـان    هجا ــ  وغجدجت  محججل  الأجم 
ـ   ــنظرت  لهجا الأي ام  نجظ ـرجةج كجاش  ــ ــ ــتجـر ن وا  بنجظرة  كاش          ـح  ــ ــ ــ ــ ــيجان  ـ  ح  م ع ــ
ــــحتى  إذجا الأق دجار  ح ـم   و ق وع ـــ   ــ ــوجدجنجا القجضجــــاء  لم          هجاـ ــ ــ  ـــد ة  و أوجان  ــ

                             

 .159،158المصدر السابق، ص -1
 .161،160، ص نفسهالمصدر -2



 

~ 110 ~ 

 

ــم       ناً كجلجي ـل   م ظ ل ـــأهدت  لهجا ف ت   ــ ــ ــ ــ ــ ــأجرجادجهجا كالن اط ـــوج     ـ ــ ــ ــ ــ   ـح   الع يدجان  ـ
يصور الشاعر جمال القيروان وحسنها ومكانتها بين البلدان لكنه تصوير ينبئ عن حلول 

ا وأدامت العيون النظر إليها، وما إن تجمعت فيها مكارم الفاجعة، فيبين أنه لما تكامل حسنه
الأخلاق وغدت بلاد أمن وأمان حتى نظرت إليها الأيام نظرة عداء ماحق فقضى الله ما قضى 
فأهدت لها الأيام فتنا سوداء كقطع الليل المظلم ثم انتقل الشاعر وهو في حسرة يذكر المصائب 

 : (1)ان على أيدي بني هلال وبني سليم وسائر الأعراب فيقولوالأحداث الأليمة التي ألمت بالقيرو 
ــفتجك     ــ ــة  أحم  ــ ــ ــــدوا بأم ـ ــ ــ ــ ــأتجـرجاه    جـــــ ــ  أجم ن وا ع قابج الله  في رجمجضجـــان              ــم   ــ
مجات  و     بر 

فجـر وانقض وا الع ه ودج الم ــان  ذ مجمج الإلجه  و          أخ  ــ  م  يجـف وا ب ضجمج
ــوار  و    ــ ر الج ــ فجةج النّ س وان  سجبي ج الحجريم  و ج          آثجـر وا فاس تحسن وا غجد   ش 
ــأظهج سام وه م  س وءج العجذاب  و    ــ ــ ــ ــ ــ ــان   ر وا ــ ــ غجـ ف ينج كجوجام نج  الأض   م تجـعجسّ 
ــمونج    ـتجنالوالمسلمونج م قجس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم   ـ ــ ــوجان  أي دي الع صجاة   ب ذ ل ة  و  ه  ــ  هج
ــمعـما بينج م ضـطرّ  وبين    ــ ــ ــ ــ ــان   ـــآخرج  عجــــوم قجت ل  ظ ل مًا و          ــــذ ب  ـ  ـ
ر خ ونج فلاج ي ـغجاث     ر نجـان   حتى  إذا سجئ م وا صريخ هم  يستص   من  الإ 
ـــح فاةً عائذ ينج بربّ  خرج وا    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم  ــ ــ  مجصائ ب  الأجل ـوجان  من  خجوفه م  و     هـ
ــدجة  و    ـــفطيــهجرب وا بكلّ  وليــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمة  ـ  جــــان  ــكلّ   حجصوبكلّ  أرملة  و          ـ
   

ج
ــــوبكلّ  بكر  كالم ــ ــ ــ ــ ــزجة  ـ ــ ــ بي           ــهجاة   عجزيـ   الفجت ـان  الع قولج بطجرفهجا تجس 

فهاهو يصور الفاجعة بألم شديد وهو يتأمل أحوال المسلمين وكيف آلت إلى الحضيض، 
مذعورين إلى فالمسلم يسحق أخاه المسلم فلا يرحم ضعفه ولا يؤمّن نساءه، فتراهم يخرجون 

ثم والعدوان إلى حفاة عراة ملتمسين سبيلا للنجاة، وتمتد يد الإ ،فطيمة وأرملةالطرقات بكل وليدة و 
 :(2)المقدسات فيقول
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عم ور  جامع  ع قبة     وا  
ج
 الأركجان       خجر ب  المعجاطن  م ظ ل م       لمسجد  الم

ــقفر  فمجا تغشجاه  بعد  جم   ــ ــ ــــلصلاة  خم       اعـة  ــ ــ  لاج  لأجذجان  ـس  لاج و ـ
ــب   ــ ــ ــ ــ ــبعدج الغ لوّ  عبـ       لـت  يت  به ع ب دج الإله  وب طـّ ــ ــ ــادة  الأوثجــــ ــ ــ ــ  ــان  ـ
ي  الله  كانج ب نـ   ــبيت  بوح  ــ ــ ــ ــ  ـب تجـنىج و        اؤ ه  ـ

ــجـــ البـن ع مج الب ـنجا والم ــ ــ ــ ــ ــ  اني    ـ
الـتي يصـور فيهـا الشـاعر انقـلاب الأحـوال، أنـه كـان ولعل أهم ما يلفت النظر في هذه المرثيـة 

يصـدر عــن شــعور ديـني عــارم، فهــذا أمــر طبيعـي، فلــم يكــن مــن هـم الأعــراب أن يخربــوا المســاجد أو 
يدنسـوا المقدسـات مـا دامـوا يـدينون بالإسـلام، ومهمـا يكـن فمرثيـة ابـن رشـيق تشـير إلى مـا حــدث في 

ة للحرمـات وتعــرض للمقدسـات، إنمـا كــان مشـابها لمــا القـيروان علـى يــد قبائـل بــني هـلال مـن اســتباح
 .لفرنجة من هول في ممالك المسلمينارتكبه ا

 :(1)ان كما كانت في سالف عهدها فيقولثم يتنهد الشاعر ملتاعا متمنيا لو عادت القيرو  
ــاأتجـرجى الليجالي     ــ ـــ تقضي لنا بتواص              بعدمجا صجنعجـت   بنجــ ــ ــ ــ ــدجان    ــ    ـل  وتجـــ
ــ   ـ ــوتعيـد  أرضج القيروان   كعجه   الأز مجان  فيمجا مجضجى من سجالف      ــد هجاــــ
ن هجا الـ من بع د ما سجلجبج    ــأي ـام  واختلف    ت  نضجـائرج ح س  ــ ــ ـــت  بها ف ئتجــــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ان  ــ ــ  ـ
ر      تكــن    تجـغ نج قجـط  ولم  وغدجت  كجأن  لمج    ــــغيرج م  حرمًا عجزيزج الن ص  ــ ــ  هجـــان  ــ
ــهجا أمست  وقد  لع ـبج الز مجـان  بأهلــ   ــ ــ ــ ــرجان      ـ ــ ــهم ع رجا الأق ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وتقط عت  بـ

مجـدها ويختم الشاعر قصيدته بالتساؤل عما إذا كان في الإمكـان أن تعـود القـيروان إلى سـابق 
وعزها، ترفل في ثياب الحسن والأمان، فيعود إليهـا ولكـن كيـف السـبيل إلى ذلـك بعـدما لعـب الزمـان 

ــا ــنها وجمالهــ ــام حسـ ــلبتها الأيــ ــا وســ ــاعر  ،بأهلهـ ــان مفعـــولا، ويتبــــدد أمــــل الشــ ــرا كــ ولكــــن الله يقضـــي أمــ
 غربة بجزيرة صقلية حيث توفي هنويتقطع حينما ساقه القدر إلى ديار ال

                             

 .166المصدر السابق، ص -1
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) نصوص لأبي العلاء المعري، الحادي عشر: الشعر الفلسفي وشعر الحكمةالمحاضرة 
 نصوص للمتنبي، نصوص لأبي تمام(. 

 :لمحة عن الفلسفة عند العرب
يطلق عليه فكرا فلسفيا، فالترحال الذي لازم  إنما يمكن  الإسلاملم يكن للعرب قبل     

المتحضرة من استقرار وحمل على  الأخرى الأمملعقول  أتيححياتهم طويلا لم يتح للعقل العربي ما 
لعربي أن يلخص تجارب حياته في والبحث والاستقصاء، ومع ذلك استطاع العقل ا والتأملناة الأ
وأن يطبع هذه الفنون بطابع فكري عميق لكنه لا والوصايا واخوطب والقصائد،  والأمثالكم الح

 المنطق المشفوع إلى تبحث في مظاهر الوجود استنادا مستوى الفلسفة النظرية المتكاملة التي إلىيرقى 
 .(1)حقائق مجردة، ولتضع نظاما متماسكا يفسر مظاهر الوجود إلىبالبراهين لتصل 

ولم  ،الطبع وخطرات الفكر وما خلفه العرب من شعر ونثر هي نظرات فلسفية تميل إلى   
اهتمام بالتعليل أو محاربة التقليد واخورافات، أو البحث عن العلاقة بين المقدمات  يكن لديهم

وطبيعية متصلة بمعارف  فيما كان منتشرا لديهم من آراء، ومعارف فلكيةوالنتائج والمقدمات 
 وأساطير زاخرة بأخبار الكلدانيين والصابئة، ومعارف طبية تجريبية مصحوبة بالرقى والعزائم والتمائم

الجن والسعالي والغيلان والشياطين، وأمثال وحكم تدل على منازعهم العقلية، وشعر تغلب عليه 
ن التفكير الفلسفي لم العناصر اخولقية والروحية، لكن ذلك كله لا يؤلف مذاهب فلسفية كاملة؛ لأ

  يبدأ عندهم إلا بعد ظهور الإسلام.
والبناء، فقد كان الحجر  فسيح من العلم والمعرفة أفق إلىهو من نقل العرب  فالإسلام    

 الأرضإني جاعل في )): الأرضفجعله خليفة الله في  الإنسان إلىالأساس في بناء الحضارة، ونظر 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ))وفضله على كثير ممن خلق وكرمه:  (30(() البقرة، الايةخليفة

، وقد الكون ليتدبر آياته بالعلم والدراسة والفهم والنظر والتأمل وسخر له (70(( )الإسراء، الايةتفضيلا
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في كثير من الآيات بمختلف الصيغ والعبارات،  الكريم نآ، وأشار إليه في القر العقل عظم الإسلام
ين كن على المشر آاستخدام ملكاته الفكرية وجعل التفكير واجبا وفريضة، وعاب القر  إلىفدعاه 

حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا ))تقليدهم لأعرافهم وأسلافهم مستنكرا ذلك 
تأمل، التفكر وال على اعدهوهيأ للإنسان المناخ الذي يس (104)المائدة، الاية((يعلمون شيئا ولا يهتدون

دينه أمران  بمقتضى للإنسانه، وبهذا تم دكان يستعب  دوأطلق سلطان العقل وخلصه من كل تقلي
ن الأثر آوكان للقر  (1)والفكر الرأيواستقلال  الإرادةاستقلال  :عظيمان طالما حرم منهما وهما

  سلمين.التي طبعت حياة المالكبير في الحياة العقلية 
احتكاكهم بغيرهم من  الناتج من أيضا الأثر الكبير للحضارة العربية الإسلامية كما كان   

فاستفادوا منها الكثير كاستفادتهم من صناعة الورق، ، من الأمم الحضارات كاليونانية وغيرها
الفرس واليونان  إليهاووسائل التدوين عموما، وتفتحت عقولهم على مختلف العلوم التي سبقت 

 طه يقول نطق والفلسفة.، فنقلوا عنهم العلوم العقلية، والفلك والطب، والرياضيات والموالهنود
لقد تم للأمة الإسلامية نقل ما أورث اليونان من أنواع الفلسفة والحكمة، فترجمت لها  : "حسين

كتب أرسطوطاليس وأفلاطون وإقليدس وجالينوس في الفلسفة الطبيعية والإلهية والرياضية والأدبية، 
ق والطبيعة والطب والتشريح في فكانت بين أيديهم كتب أولئك الفلاسفة وما يتصل بها في المنط

الهندسة والعدد والهيئة، وفي الإلهيات والسياسة والأخلاق، وكل ذلك كان في أيديهم يدرسونه 
 .(2)"ارس أو في قصور اخولفاء والأمراءويتفهمونه في المساجد أو في المنازل، أو في المد

 الأثر في بعث التراث اليونانيوكان لتأسيس بيت الحكمة في عاصمة اخولافة بغداد عظيم    
 أعلامهاشرقية في  الإسلاميةالإسلامي، فأصبحت الفلسفة الذي روج له كثير من العلماء في العالم 

غربية أندلسية ومن مشاهيرها: ملى إو  ، وإخوان الصفا،وابن سينا ،والرازي ،كالكندي  :ومشاهيرها
  ابن باجة، وابن طفيل، وابن رشد.
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ن الفلسفة الإسلامية من حيث هي مجرد استمرار للفكر الفلسفي أثون في شهذا ويختلف الباح 
ن المسلمين لم تكن لهم فلسفة خاصة بهم، ويرجع هذا الطرف السبب إلى ضحالة أاليوناني، و 

نه ليس أالعقلية الإسلامية وعجزها عن التعمق في مشكلات الفكر والغور في المذاهب الفلسفية، و 
وسلموه إلى  الإغريقخذوا  هذا التراث الفلسفي عن أللمسلمين إلا دور النقل، فكل ما عملوه 

يضاف إلى  أنجديد يستحق  بشيء  اتو يأفلاسفة القرون الوسطى فهم نقلة للفكر الفلسفي ولم 
 محصلة الفكر الإنساني.

 فة العربية الإسلاميةهناك فلسفة إسلامية نشأت في أحضان الثقا أنيرجح  أخروفريق    
الفكري، أو حتمية  ثاقفوالعلوم العربية، ولم يكن تيار الفلسفة اليونانية سوى رافد من روافد الت

، فاستفاد المسلمون من الفلسفة اليونانية ورفضوا ما التأثير الثقافي المتبادل بين الأمم والحضارات
يطلبوا الفلسفة إلا في فترة كانوا قد وصلوا  ، فهم لميتعارض مع دينهم وقبلوا ما لا يناقض العقيدة

    .(1)فيها من الناحية العقلية إلى مستوى هذا التراث الفلسفي
 الشعر الفلسفي عند العرب:

ن الفلسفة أم العلوم، والشعر يرى الدارسون أن العلاقة بين الفلسفة والشعر علاقة قديمة لأ  
ولقد اهتم الشعراء بفلسفة معانيهم فالملاحظ أن شعراء رؤية فلسفية للوجود والمشاعر والأحاسيس، 

، ولقد سار تيار الفكر الفلسفي مواكبا للحركة كانوا أكثر قربا واهتماما بالفلسفة  العصر العباسي
التي التقى حولها الشعراء فكانت بمثابة الفكر  الأولىكانت الحكمة هي الصورة   فإذا، الأدبية

ظل الشكل الوحيد للفكر الفلسفي بل تطى الشعراء هذا المدى حين الفلسفي لحياتهم، لكنها لم ت
وبين سلوكه ومصيره، وبين الجبر  الإنساناشتد الجدل بين الفرق الدينية، وشغل الناس بقضية 

فرق الجبرية والقدرية والمرجئة  أفرزتهوالاختيار، فكان العصر مجالا خصبا لهذا التنوع الفكري الذي 
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الشعراء بمعان وتشبيهات  أمدّتهم في ذلك النهضة العلمية والثقافية والفكرية التي يدفع (1)والمعتزلة
العربية عن طريق  إلىالتي نقلت  الأجنبيةجديدة مستقاة من الحوارات  العلمية ومن الثقافات 

الفارسية والحكم اليونانية  الألفاظالشعراء وظهرت  أبياتالمترجمين، فشاعت المعاني العقلية في 
 .الأشياءوصارت الفلسفة منهجا ووسيلة للتعبير عن  أقوالهمفلسفة  إلىوالهندية، واتجه الشعراء 

العصر العباسي شعرا أبدعه شعراء عرفوا الفلسفة وكان الشعر عندهم لونا من  أنتجوقد   
 أنعت مصطلحات علم الكلام وعواطفهم، واستطا أفكارهمالتعبير الفني عن تجاربهم وعن  ألوان

المعجم الشعري في هذا العصر، ولأن المناخ الفكري السائد والقدرة اللغوية التي كان  إلىتجد طريقها 
عليها الشعراء أتاحت حرية الحركة الشعرية في صياغة معاني جديدة من حيث اشتمالها على كثير 

، ومن الديانات المختلفة، الأرسطيوالمنطق الفلسفية المستخلصة من الفلسفة اليونانية  الأفكارمن 
 في بروز الشعر الفلسفي. أساسياومن علم الكلام والتصوف، فهذا التراكم المعرفي كان عملا 

  شعر الحكمة:
هذا الموضوع لا يبحث في علاقة الفكر بالشعر ولا يبحث في الآراء والقضايا الفلسفية  إن    

بطريقة شعرية بها فلتات  شعراءالبه  جاءالتي قال بها الفلاسفة، وإنما هو وصف واستخلاص ما 
عقلية صائبة نتيجة خبرة واحتكاك وثقافة، وهي نظرات في الحياة، والموت، والدهر، والناس، وبعض 

خوواطر في النفس البشرية، يغلب عليها النظر والتأمل، عبروا عنها في تجاربهم الشعرية، وهذا ا
 .وإنما هو موزع داخل الموضوعات الأخرى، ويكثر عادة في الرثاء ،الموضوع لا يستقل بذاته عندهم

العقل  ، وهي ثمراتوالأشياءوالمجتمع والوجود والحقائق  الإنسانالتفكير في  آثاروالحكمة هي 
بما لدى الشعراء من تجارب  هو شعر يتعلق وشعر الحكمة (2)الفكري بالحياة والإحساس، الإنساني

، ومعلقته شعراء الحكمة في العصر الجاهلي أشهرسلمى من  أبيالعقل والحياة، ويعد زهير بن 
الشهيرة مزيج من المديح لهرم بن سنان والحارث بن عوف، ووصف لأهوال الحروب، رغبة منه في 

                             

 .87، 87، ص1992القاهرة، مصر،دط، ينظر: عبد الله التطاوي: حركة الشعر بين الفلسفة والتاريخ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -1
 .13، ص2005، 2ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-2



 

~ 116 ~ 

 

إقناع المتحاربين بالمصالحة والسلام، كل ذلك يصوغه في أسلوب من الحكمة تمنح قصيدته بعدا 
  الحياة.، والحكمة في العصر الجاهلي تستمد من تجارب الشاعر وآرائه اخواصة فيإنسانيا رفيعا

ن الكريم والحديث النبوي، كثرت الحكمة وتنوعت آوفي العصر الإسلامي ومع ظهور القر     
والثقافات نجد  الأفكارومع تفتق مستفيدة من المعاني الإسلامية الجديدة، وفي العصر العباسي 

العلاء المعري، فقد  وأبوتمام والمتنبي  أبو :شعراء يعدون من أعلام ومشاهير شعر الحكمة فيظهر
فيما بعد منه المتنبي، كم استفاد من  أفادتمام ميراثا شعريا زاخرا بالمعاني الحكمية  أبوخلف الشاعر 

حظا من شعر الحكمة، فحكمه آراء  أوفرعلوم عصره وثقافاته المختلفة الكثيرة المشارب، فكان 
من بلد إلى آخر، فقد حمل المتنبي منذ  وخواطر جاءت وليدة تجاربه مع الحياة والناس وكثرة الترحال

صباه هما إنسانيا كبيرا وتقمص شخصية الإباء والكبرياء، فنطق بلسان ذاته وبلسان الإنسان المثالي 
   .(1)الذي يتجسدة ويريد تحقيقه، فجاءت حكمه إفرازا ذاتيا لرؤياه العقلية والثقافية

المتنبي شاعر له رؤية شاملة في قضايا الحياة وطبائع الناس  أن إلىلقد أشار العقاد في كتاباته     
تمام  أبو أماالعلاء المعري،  أبيمن شعره، مثله مثل  إخراجها، وفلسفة علمية تستطيع وأخلاقهم

فتجده عند المنظر الجميل والمعنى العميق البديع، لكن لا تجد له تلك الرؤية الفلسفية الشاملة، 
يست نظرية تجريدية؛ بل هي منتزعة من تجاربه الشخصية، وخبرته بالناس، والحكمة عند المتنبي ل

 :(2)يقول
ــراح ه  غيرج ى رمحج اس رو  وبالن   معرفتي بها        الأيامج  ومن عرفج  ــ ــ ــ ــ ــ  م  ـ

 دى الجاري عليهم بآثم  ولا في الر          إذا  ظفروا به    فليس بمرحوم  
 .(3)والحكمفالمتنبي بحق هو شاعر التجارب 
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لا يزال الشعر عاطلا حتى تزينه الحكمة، ولا تزال الحكمة شاردة حتى أحمد شوقي: "يقول    
يؤوبها بيت من الشعر" فبيت الشعر في القصيدة العربية محصن بسياج قوي من القافية والوزن 

 .(1)على مر الزمان والموسيقى الشعرية، وتظل الحكمة مصونة بداخله
 المتنبي:أبو الطيب 

جذهو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي من بني جعفى من مج      من  ح 
ولد في حي بني كندة في الكوفة، ولذلك يقال  ، وهي قبيلة يمانية فيها فصاحة ولسن،عرب الجنوب

في  أبيهمع  ثم غادرها ،نبا من العلوماله الكندي والكوفي أيضا، نشأ بالكوفة، وتلقى فيها ج
خذ يطوف بين بلاد الشام والعراق، بين بعلبك وطرابلس واللاذقية، وقد كانت هذه أ، و الأغلب

، وكانت الديار الأعرابالبادية مصاحبا  إلىالمدن في ذلك الحين مراكز للعلم والتعليم، وينتقل 
سواهم، يدون دريئة للفت والدعوات المخالفة، فالفرق الباطنية من قرامطة وإسماعيلية و  الإسلامية

طالب، ويبشرون الناس بظهور المهدي ليطهر الأرض من الجور والفساد،  أبيعلي بن  لأبناء
   (2)والديار الأمصارواخووارج على السلطان يؤرثون نار الفت في 

 فلسفته وآراؤه في الحياة:
بمحاسن للشعر أغراض متفاوتة يعلو بعضها على بعض، فمنها الغزل وما يتبعه من تشبيب    

لطبيعة وما منها وصف ا، و المحبوب وتصوير لأخلاقه، ووصف لمشاعر النفس في حالتي اللذة والألم
يتصل بالنظر في الحياة، ما  الأغراضوألوانها، ومن يتعلق بها واستجلاء أسرارها والاتصال بمحاسنها 

هم، وتآلفهم وتالفهم وما يتعلق بها من عادات الناس وأخلاقهم وطبائعهم وأذواقهم ولذاتهم وآلام
وسياساتهم واجتماعاتهم، والمتنبي شاعر له عبر ومواعظ من حياته وحياة عصره أعمل فيها فكره، 
وبنى عليها آراؤه، وكان له إطلاع على الفلسفة العربية اليونانية، ساعدته على إبراز أفكاره المتشبعة 

 السديدة. بالأحكام

                             

 .247، ص2002مصطفى أمين الرفاعي: المتنبي وشوقي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، -1
 .457، ص 1981، 4علم للملايين، بيروت، لبنان، طعمر فروخ: تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، دار ال-2
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رفع الدرجات، وخالفتها الأقدار، فأخفقت أفقد أوتي الشاعر نفسا أبية تسامت به إلى     
مرارا، فأفضى به الإخفاق المتتابع إلى التشاؤم بالزمان وأهله، وتشاءم بأهل زمانه لأنه رأى فيهم 

هناك من يساعده الحظ فيبلغ أعلى  ون أماله ويخضدون شوكته، ورأى أنأعداء وحسادا يعكس
 :(1)في قوله وهو عنده لا يستحق هذا المقام، فكره زمانه واحتقرهالرتب 

 الز من   ه  ما ليس يجـبـ ل غ ه  من نفس     أريد  من زمني ذا أن  ي ـبجـل غجني                   
 ولا تلقج دهرجك إلّا غيرج مكترث     مادام يصحب  فيه روحجكج البجدجن               

فهم قوم ليس الإحسان عندهم في صنع الجميل، ، بأقبح الأوصافوكره أهل زمانه ورماهم 
 :(2)يقول المتنبي .وإنما في ترك القبيح

ــإن ا لفي زمن  ترك  القبي              ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الناس  إحسان  وإجمال   من أكثر   ح  به          ــ
ــغال   العيش   ه وفضول  قاتج ه          ما ه الثاني وحاجت  الفتى عمر   ذكر                ــ    أشــ

 :(3)كره النسل فيقول  إلى وأهلهتشاؤمه بالزمن  أيضاوقد قاده   
ــه       تيق نت أن  الموتج ضرب  منج القتل                 ــ ــ ــ ــ  إذا ما تأم لتج الزمانج وصرفجـ
ــفيه إلى النس يشتاقج  ، وأن  حياة        عنده   لج أن تؤم   أهل   وما الدهر                ــ ــ    ل  ـ

 باللؤم والقبح والظلم والجهل، فاتهم مودتهم ودينهم في قوله:زمانه  أهلوقد قضى على 
 فلم أر و د ه م إلّا خداعاً          ولم أر دينجهم إلّا نفاقاج               

نه ظل صامدا لم يخنع ولم يذعن، بل لم تزده أ إلا بيالمتوالية في حياة المتن الإخفاقاتوتوالت 
 :(4)فيقول في هذه المعاني وإقداماعزما  إلاصروف الدهر 

 هل  في السّ  هل  والسّ  عب  لى في الصّ الع   لى    فصعب  من الع   نال  ذريني أنل  ما لا ي               
ــــولاب  تريدين لقيانج المعالي رخيصةً                    ــ ــ ــالش ه دّ دونـ ــ ــ ــ ــــد  من إبـ ــ ــــّالن ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ  حل  ـ

                             

 .234، ص1936المتنبي: الديوان، شرح أبي البقاء العكبري، ضبط وتصحيح مصطفى السقا، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، دط، -1
 .490المتنبي: الديوان، ص-2
 .281المصدر نفسه، ص-3
 .518المصدر نفسه، ص-4
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 :(1)في موضع آخر ويقول    
 تجعبت  في م راد ها الأجسام      الن فوس  ك باراً     وإذا كانت                     
 العظام البحور   وكذا تقلق      علينا      البدور   وكذا تطلع                     
ــــمن الصّ  الجميل   ولنا عادة                      ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سام  ن   واكج ا سوى نج لو أنّ  ــبر  ـ
 ها ظلام  لم تكن   ما شس   كلّ    ام    حم   ه  ما لم تطب   عيش   كل                      
عليه احتماله، د، فمن عود نفسه الذل هان من دهره ما تعوّ  امرئلكل  أنوكان يرى 

 :(2)يقول
 إيلام   بميّ ت   الهوان  عليه        ما لجرح   هل  س  يهن  يج  ن  مج                  

 :(3)ومن حمل نفسه على ركوب الأخطار هانت عليه مكارهها، يقول في ذلك 
 غاضج الوفاء  فما تلقاه  في ع د ة          وأعوزج الصدق  في الإخبار  والقسم                   
ا                    ي كيف لذ ته   فيما النفّوس  تراه غايةج الألم       سبحانج خالق  نفس 
 طم  الدهر يعجب من حملي نوائبه          وصبر نفسي على أحداثه الح                 
 الأمم   ه من سالف  ت  في غير أم             ه  تج مدّ  ليتج  وعمر   يضيع   وقت                   

 الأمر، فهو يرى أن طعم الموت في أدناهيطلب من المجد  أنوغير جدير بالشاعر المتنبي 
 :(4)الدرجات وقال أسمى إلىالعظيم، ومدّ نظره  الأمرالحقير مثله في 
ــفلا تقنع  بما دون الن ج      إذا غامرتج  في شرف  مروم                   ــ ــ ــ  وم  ـ
ــــير          فطعم  الموت  في أمر                  كطعم  الموت  في أمر  عظيم    حقــ

 إلافما الدنيا عنده  الأخطاروركب  ،الأسفارن نفسه على الجهاد في سبيل المجد، فعانى ووطّ 
ة الجسور) والبّر أوسع والدنيا لمن غلبا( فأضعف فيه ذلك حب الوطن فكان يقول:)وكل غنيم

                             

 .261، صالسابقالمصدر -1
 .94، صنفسهالمصدر -2
 .498المصدر نفسه، ص-3
 .119المصدر نفسه، ص-4
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. وكثير من أشعار المتنبي حكم (1) مكان ينبت العز طيب( أو يقول: )إن الدليل غريب حيثما كانا(
 :(2)يرددها الناس في كل زمان ومكان، ومن ذلك قوله ،سائرة وأمثال واردة

 انانج س   في القناة   المرء   بج رك         قناةً  الزمان   ما أنبتج كل                     
 فانىج نتج  أن  و  ى فيه  نتعادج  أن         من   أصغر   فوس  الن   ومراد                   

 : (3)ويقول      
 فن  بما لا تشتهي الس   ه    تجري الرياح  يدرك    المرء  ما يتمنى   كل  ما                

 العلاء المعري:أبو 
حمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان التنوخي ولد في معرة النعمان، أهو    

، غشي يمنى عينه ، وانطفأت عيناهبعد أربع أعوام من مولده فذهب بصره صغيرا أصيب بالجدري
وهو  لم يعرف من الألوان سوى الأحمر ،بياض وكانت نادرة، وانطفأت اليسرى تماما وكانت غائرة

أخذ عن والده مبادئ العلم، ثم قصد حلب وتحدث إلى  الداء، لبسه يوم أصابهون الثوب الذي ل
ثم ذهب إلى أنطاكية واللاذقية وعاد إلى طرابلس، وأخيرا قصد بغداد  ،علمائها وزار مكتباتها

المعرة وحبس نفسه في بيته،  إلىرجع  هأمّ ، ولما بلغه نعي والأدبوجالس علماءها في مجالس العلم 
 : (4)وربما أضاف محبسا ثالثا نلمس ذلك في قوله فسمي رهين المحبسين؛ أي العمى والبيت،

ــــبر النبيث          أراني في الثلاثة في سجوني   ــ ــ ــ ــأل عن اخوـ ــ  فلا تسـ
ــــتي       ناظري ولزوم بي لفقد   ــ ــ ــ  في الجسد اخوبيث   النفس   وكون   ـ

وقد  ،وطلاب العلم والأدباءبيته الذي أصبح مزارا لكبار العلماء  إليترك الدنيا فجاءت   
 محبسه،م ومه، وزاد نحولا أيام لز النشأةجسمه كان نحيلا منذ  وأماظهر وجهه مجدورا طوال عمره، 

وحرم على أكل اللحوم من أي نوع، وبيض الحيوان، ولبنه، وهي شيمة قدامى فقراء الهند ودراويش 
                             

 .270، ص2014، 1ينظر: بطرس البستاني: أدباء العرب في الأعصر العباسية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر، ط-1
 .241، 240المتنبي: الديوان، ص-2
 .236، صنفسهالمصدر -3
 .188، ص1اللزوميات، تحقيق أمين عبد العزيز اخوانجي، مكتبة اخوانجي، القاهرة، مصر، دط، دت، جأبو العلاء المعري: -4
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الصوفية، ودامت نباتيته سبعا وأربعين سنة، ألذ فاكهة لديه التين، وأشهر طعام العدس إلى أن توفي 
كاء، وهو من نه كان زاهدا في حطام الدنيا، كبير النفس، متوقد الذ أتذكر الروايات   .ه449سنة 

نوابغ العميان، وهو شاعر في ديوانيه: سقط الزند وضوء السقط، وأغراض هذين الديوانين: فخر 
طرق المعري جميع القضايا التي تشغل العقل  ورثاء ووصف ومدح، وأما في ديوانه اللزوميات

وتحدث عما وراء ه العقل، وعاش نباتيا، ، فهي مجموعة آرائه في المشاكل العقلية، فألّ الإنساني
 .(1)العقل، وقبح الزواج، وأساء الظن بالمرأة

 فلسفته وآراؤه:
المعري فكره وفلسفته في الحياة في ديوانه اللزوميات، وهذا الديوان يختلف في نظمه عن جمع  

ديوان سقط الزند شكلا ومضمونا، فمن ناحية الشكل اختص بنظم اللزوميات بقيود لم يكن 
وألزم فيها ما لا يلزم، ومن ناحية المضمون لم ينشئ قصائد في المديح والنسيب العرب على عهد بها 

قضايا الكونية والفلسفية تجاه ال وتأملاتهاختص بالتعبير عن أفكاره   وإنماوالغزل والرثاء والهجاء، 
 ،وكل ما يتصل بالإنسان

 :(2)يقول في الدهر  
 من الش رر  وفيها صاحب  حدث    من أحسن  الدهر وقتا ساعة  سلمت    

ــأعجب بده ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــره      وآخ رك أولاه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإنّ الزمان  قديم سنه ح ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دث  ـ
ــأردى رداه   بأجيال   فكم ح ف ــ ــ ــ ــ ــأجداث  قوم  ولم يح      رت  ـ ــ  فر له جدث  ـ

 :(3)يقول فيما يعتقد البشر مشككا 
ــاللاذقية ض في ــ ــ ــ ــ ــما بين أحم             جة  ـ ــ ــ ـــد والمسـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يحــ

ــيعالّ دل قس   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيخ من حنق يصوالشّ            بةً ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يحــ

                             

 .227ينظر: مارون عبود: أدب العرب، ص-1
 .187، ص1أبو العلاء المعري: اللزوميات، ج-2
 .228ينظر: مارون عبود: أدب العرب، ص-3
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ـــح دييصحّ  كل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيا ليت شعري ما الصح          ه  نج ـ  يحـ
 :(1)في المذاهبويقول 

ــــعجبت لكسرى وأشي ــ ــ ــ ــ ــــوغسل الوجوه ببول الب   اعه      ــ  قرـ
ــــضوقول النصارى إله ي   ــ ــــظلم حيا ولا ينتوي       ام      ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  صرــ

ـــب         وقول اليهود إله يح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرشاش الدماء وريح الق  ـ ــ  ترـ
ــلرمي الحجار ولثم الح       البلاد    أقاصيوقوم أتوا من  ــ  جرــ

ـفوا عجبا من مقالات ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  البشر هم         أيعمى عن الحق كلّ ـ
 :(2)لمن يبحث عن الحق ويقول

ــوم   أمور تستخف   ــ ــ ــ ــ ــ  ولا يدري الفتى لمن الثبور           بها حلـ
ــــور   وإنجيل ابن مريمج          كتاب محمد وكتاب موسى ــ  والزبــ

 نصيحت ها فكل  القوم بور           وبارت   فما قيلت   أمماً  نهت  
 وتقوى الله سوق  لا تبور           على فساد   نينج أصول  قد ب  

 ليطلّعج الملك عليك فيها           وأنت على نوائبها صبور  
 :(3)ثم تراه يوضح مقاله قائلا 

 اوازدراهج  بالمذاهب   تهاونج         حجاه   إلى رجع الحصيف  إذا 
ــه   م من كلّ  أديانه   وهت   ــ ــ ــ ــ ــ  راهابه  ع   شد  ي فهل عقل          وجـ

   :(4)ثم يقول
                           جعل الصعاب من الحوادث مذلَّ              قال افتكار  في الحوادث  صادق  

ــــوالمج حارت   ود  ــويه         والنصارى ما اهتدت   الحنفية   فت  هج  ــ ــ ــم وس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هلضل  ــ
                             

 .228، صالسابقينظر: المرجع -1
 .319، ص1اللزوميات، جأبو العلاء المعري: -2
 .427، ص2المصدر نفسه، ج-3
 .208، ص2المصدر نفسه، ج-4
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ــب ذو عقل   الأرض   اثنان أهل   ــ ــ ــ ــ ــ ــدين  وآخ       لا    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقلج ــ ــ ــ ــ ــهلجـــ  ر دجيّ ن   لا عــ ــ  ــ
 :(1)عبادة العقل فيقول إلىثم يدعو 

 فكل  عقل  نبّي  ه  ألنّ فاس      بعقل         تج ص  ص  خ  إن  ر  غ  أيها ال
 

 :(2)يقول في النهاية 
 واك  أن يب   البسيطة   وح ق  لسكان        ا سفاهةً منّ  ضحكنا وكان الضحك  

ــــريب  الزمّ منا  طّ  يح   ــ ــ ــ ـنا    كأنّ    ان  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ك  ب  سج   له   عاد  ولكن  لا ي    زجاج    ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

 .439، ص2، جالسابقالمصدر -1
 .147، ص2المصدر نفسه، ج-2
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) نصوص لابن زمرك، نصوص للسان  المحاضرة الثاني عشر: الموشحات والأزجال
 الدين بن الخطيب(.

 :تعريف الموشح
والإشاح، وكله من حلي النساء كرسان من لؤلؤ وجوهر  اللغة من الوشاح الموشح في    

شاح بالضم " الو  وعند الفيروز آباديمنظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الأخر، 
، وهو أديم ومان يخالف بينهما، معطوف أحدهما على الآخرظوالكسر: كرسان من لؤلؤ وجوهر من

وجاء في  .(1)عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها، جمع و شح وأوشحة ووشائح
 وأغصان وأعاريضالمعجم الوسيط: التوشيح اسم لنوع من الشعر استخدمه الأندلسيون وله أسماط 

مختلفة، وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات، ومن الديكة ماله خطتان كالوشاح، وثوب 
  .(2)موشح: موشى والموشحة من الظباء والشاء والطير التي لها طرتان مسبلتان من جانبيها

ينظمونه أسماطا وأغصانا يكثرون من : "إنهم في مقدمته عن الموشحخلدون يقول ابن 
ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان متتاليا فيما  ،المختلفة ويسمون المتعدد منها بيتا واحدااريضها أع

في عهد الدولة المروانية في  بالأندلسوالموشح لون من ألوان النظم ظهر  .(3)بعد إلى آخر القطعة
ن حيث التقفية، القرن التاسع الميلادي، ويختلف عن غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معينة م

الأعاريض اخوليلية، وبخلوه أحيانا من الوزن الشعري، وباستعماله اللغة الدارجة  وخروجه أحيانا عن
 .(4)والعجمية في بعض أجزائه وباتصاله الوثيق بالغناء

عهد الدولة المروانية  أواخرفي  بالأندلسوالموشح فن شعري فيه لون جديد من النظم ظهر    
فيه خروج عن وحدتي الوزن والقافية وعناية خاصة بالموسيقى، إذ  ،وازدهر في القرن العاشر للميلاد

                             

 ينظر: ابن منظور: لسان العرب، والفيروز أبادي: القاموس المحيط، مادة )وشح(. -1
 ، مادة )وشح(.1980، 2رة، مصر، طإبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، دار المعارف، القاه-2
 .390، ص3ابن خلدون: المقدمة، ج-3
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للغناء، كما تدخل على الموشح ألفاظ عامية واسبانية، والموشح يعني الموشى  أساساأنه وضع 
الذي هو عبارة عن نسيج أو جلد والمزخرف، وسميت الموشحات بهذا الاسم تشبيها لها بالوشاح 
الأغصان واخورجات   تبدو ،الشبه فيهيرصع بالجواهر وتشده المرأة على عاتقيها وكشحيها، أما وجه 

ف الوشاح، كما أن الموشحة بصورها المنمقة  وألوان الإيقاع فيها تبدو كالوشاح المرصع شبيهة بأطرا
 .(1)فالتزيين هو وجه الشبه بينهما

وهذا الفن الشعري هو وليد الحياة الفنية الأندلسية والسبب في ظهوره هو تطور القصيدة       
 والأسلوبفكانت بعثا على الجزالة  ،فقد سارت في البداية على سنن العرب الأصيلةالعربية 

، وبين جديدا وامتزجت بالفلسفة والمنطقالسلس، ثم سارت في طريق المحدثين فانتحلت بعدا فكريا 
، فكان لزاما على الشعراء سلوك طريق يعيد للشعر شاعريته هذين الاتجاهين ضاعت الغنائية الرقيقة

حية الغنائية، فالموشح بهذا المعنى ثورة على طبيعة المفقودة، وفي هذا اتسع نطاق الموشح لتتسع النا
، وهو أيضا رجعة إلى الغنائية من وجهة أخرى أي زخرف القصيدة ولذلك يعد حركة تجديدية

 .(2)حضاري قد ينطوي على كل مقومات السطحية الجذابة والترف المسترخي
 نشأة الموشح:

ازدهرت في هذه الفترة  أينالقرن الثالث الهجري  أواخر الأندلسالموشحات في  نشأت   
، خرآالموسيقى وشاع الغناء من جانب، وزاد احتكاك العنصر العربي بالعنصر الاسباني من جانب 

قدم  أنقد أولعوا بالموسيقى وكلفوا بالغناء منذ  الأندلسيينن لأ ،استجابة لحاجة فنية النشأةفكانت 
 التأثيرفي الشعر، وقد اتذ هذا  تأثيرزدهار الغناء والموسيقى فكان لا ،هفيهم فنّ  وأشاع ،زرياب

صورة خاصة في الحجاز والعراق حين ازدهر فيهما الغناء والموسيقى في عهد بني أمية ثم في العصر 
أحسوا بتخلف  الأندلسيين، فيظهر أن الأندلسصورة مغايرة في  التأثيرالعباسي، وكذلك اتذ هذا 

النغم في  أمامالمنوعة وشعروا بجمود الشعر في ماضيه التقليدي الصارم  الألحان اءإز القصيدة الموحدة 
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لون جديد من الشعر يواكب الموسيقى والغناء  إلىحاضره التجديدي المرن، وأصبحت الحاجة ماسة 
 ،الأوزانفي تنوعهما واختلاف ألحانهما ومن هنا ظهر هذا الفن الشعري الغنائي الذي تتنوع فيه 

 فهو ينظم ابتداء للتلحين والغناء. أسسهمن  أساساوتتعدد فيه القوافي والذي تعتبر فيه الموسيقى 
انية بسإوظهور عنصر فيه عروبة و  بالإسبانفامتزاج العرب  من الناحية الاجتماعية وأما   

كما عرف   Romanceالعامية اللاتينية  الأندلسيونعرف  أنفكان من مظاهر هذا التمازج 
يمثل تلك الثنائية  أدبفكان هناك ازدواج لغوي نتيجة للازدواج العنصري، فنشأ  ،امية العربيةالع

منها  الأخيرةرة قالف إلاتنظم بالعربية الفصحى  نشأتهاالموشحات كانت منذ  أنفمن المقرر  ،اللغوية
من  لألفاظوهي عامية العربية المستخدمة  الأندلسفقد كانت تعتمد على عامية  ،وهي اخورجة

وهذا  ،عامية اللاتينية، فكان للموشحات جانبان: جانب موسيقي يتمثل في تنويع الوزن والقافية
الفنية حين شاعت الموسيقى والغناء، وجانب لغوي يتمثل في كون  الأندلساستجابة لحاجة 

وية التي الموشحة فصيحة في فقراتها عامية في خرجتها وهذا الجانب قد جاء نتيجة للثنائية اللغ
  .(1)تعكس العنصر البشري الأندلسي

فقد نبتت أصولها على  ،والموشحات التي منحت الأندلس تميزا خاصا على الشعر المشرقي   
وأول ه عن نشأتها في حاجة إلى توضيح "نحو غامض فلا يزال النص الذي أورده ابن بسام في ذخيرت

محمد بن محمود القبري  -فيما بلغني -طريقتهامن صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع 
الضرير، وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير المستعملة، 

 . "فيها ولا أغصان يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين
هذا النوع من الموشحات،  إلىمن سبق  إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول :وقيل

فكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكيز، ثم جاء ابن  ،ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي
حدث التغيير واعتمد مواضع الوقف في الأغصان، هذا وتتلف الآراء حول كيفية أماء السماء ف
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ى أن هذا الفن نشأ عندهم ثم انتقل إلى لكن المؤرخين الأندلسيين يتفقون علنشوء فن التوشيح، 
، وابن وفي طليعة أولئك المؤرخين المقّري في نفح الطيب، وابن سناء الملك في دار الطراز المشرق

، مستندين في بعض الدارسين يشك في نسبة هذا الفن إلى الأندلسيين أنخلدون في المقدمة، على 
وهي نفس الموشحة التي نسبت إلى  ،عر العباسيالشا ذلك إلى موشحة وردت في ديوان ابن المعتز

 التي مطلعها: الحفيد بن زهر
  أيهّا السّاقي إليك المشتكجى    قد  دعوناكج وإن  لم  تسمع                        

، فابن خلدون وعلى يد من نشأت ،وأما بداية التوشيح فلا ندري بالتحديد متى كانت   
معافر الفريري من شعراء الأمير عبد  لمخترع له بجزيرة الأندلس مقدم بنوكان ايقول في مقدمته: "

أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد، والواقع  الله بن محمد المرواني، وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله
وهذا ما يؤكد غموض نشأة  ،من موشحات مقدم بن معافر ولا من ابن عبد ربه شيءنه لم يصلنا أ

هذا الفن، وقد عرف في أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلادي على أيدي مجموعة من 
  .(1)ه(422)تما وصلنا من هذا الفن هو لعبادة القزاز  وأقدمالشعراء، 

الذين تركوا أثرا في صنعة الموشح نذكر: يوسف بن هارون  ومن أشهر الوشاحين
مد بن عبادة محه( و 419ه( وهما شاعران وعبادة بن ماء السماء)ت403الرمادي)ت

الملقب  الأنصاريه( شاعر المعتصم بن صمادح بالمرية، وأبو بكر محمد بن أحمد 488القزاز)ت
التطيلي )ت( والحفيد بن  ه( والأعمى507بكر بن اللبانة )ت وأبوه( 525بالأبيض)ت

 ...ه( وابن زمرك)ت( ولسان الدين بن اخوطيب)ت(525زهر)ت
يكنفها ويتخللها ستة أقفال، لكن  أغصانفي خمسة  تأتيأكثر الموشحات  شكل الموشح:

خومسة أقفال أو أربعة، وقد تزيد  أغصانأربعة  فتجيءالوشاحين لا يلتزمون بهذا دائما فقد تنقص 
 ستة أغصان وسبعة، بل ربما طالت الموشحة كالذي نجده في موشحة لسان الدين بن اخوطيب: إلى
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ـبالأندلالوصل   يازمانج    جادجكج الغيث  إذا الغيث  همجى                      ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  س  ـ
ــماً       في الكرى                  ــ ــ ــ ــ ــ  المختلس   خلسة   أولم يكن  وصل ك إلا حلــ

ويتشكل الموشح من وحدتين أساسيتين هما القفل والغصن، تتكرران عدة مرات، وإذا أهمل     
يتكون الموشح النموذجي و الوشاح الوحدة الأولى )القفل( وبدا بالوحدة الثانية سمي الموشح بالأقرع، 

شاء يزيد أو  إنفي العادة من ستة أقفال تحصر بينها خمسة أغصان لكن الوشاح غير ملزم بذلك 
 الأساسينقص، واجتماع القفل والغصن التالي يسمى دورا، وبعضهم يسميه بيتا، وعلى هذا 

 .(1)فالموشح يتشكل من خمسة أدوار أو أبيات وقفل ختامي يدعونه اخورجة 
 موشحة:شكل نموذج تخطيطي ل

 القفل الأول        .......................  .................                        
                          ..................      ....................... 

 القفل الأول مع الغصن يسمى الدور أو البيت                                                                            
                          ..................          ................... 
 غصن          ...................          ..................                          
                          ..................          ................... 

    
 قفل           ...................         ....................                   

                         .....................        ...................   
      

 غصن            ...................         ....................                   
                         ....................          ................... 
                         ....................          .................. 

        
 القفل الأخير )اخورجة(           ....................         ....................                         
                         ....................         .................... 
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 :(1)يقول الحفيد بن زهر
  ي إليكج اق  ها السّ أي               

 
 ع  مج س  تج  لم   وإن   ى     قد دعوناكج كج تج ش  الم

ــه  تفي غر   ت  هم    ونديم                                ــ ــ ــ ــ ــ   ـــ
ــت  راحج  من   اح  الرّ  وبشرب                                ــ  ه  ـ
ــرتك  سج  من   ما استيقظج لّ ك                                  ه   ـــ

ــا في أرب أربعً قاني  واتكا          وسج  إليه   زقّ ال ذبج جج               ــ ــ ــ ــ ــ  ع  ـ
 نماذج الخرجة:

م ومقامها عند الوشاحين مقا يسمى القفل الأخير باخورجة وهي أهم جزء في الموشحة   
 ، ومن نماذجها:عند الشعراء، يخصونها بعناية فائقة المطلع في القصيدة

 :(2)قول ابن بقي في الغزل مثل وهي التي تأتي بلغة عربية فصيحة :الخرجة المعربة-
 تياقجا اش  قلبي             الحجدّا تجاوزج                   

 طاقجاأج  ن  لو  الس هجدا       مج  فج ل  وكج                    
 واقجار    ل ي ي  دّا        لج مج  وقد   قلت                     

 اخورجة(-الأخير)القفل    ا تلين  أمج  بعض الناس   يا قلبج        ين  ع  ولا م   ي طويل  ليل          
 :(3)التطيلي الأعمىهجة عربية محلية: يقول وهي التي تأتي بل :الخرجة العامية-

 اق  يج ت  اش     إلا      فلا أناجيكا       ر      ألقاكج من  عجفج                   
 )الغصن الأخير(  اق  أمري وضج   قد  ال تجـوجى فيكاج     والله  ما أدري                         
 اق  إلا    الع نج         أ قاضيكاج  ألا    ري   ذ  أشدو وما ع                    
ب يب   ى رج نجـ   ني   صبر أما  يا ربّ                    ق وقجلبي    ونجع ح   ش 
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 )خرجة عامية(     و    ق  نّ عج يـ       و   ل  ى خ  قج ل   ن  يمج ف      ه  ن  س   يكون   كان    لو                    
استعملوا في ة أعجمية ووشاح المشرق في ما بعد وهي التي تأتي بلغة رومانثي :الخرجة الأعجمية-

 :(1)قول الوزير ابن المعلم ، مثلاخورجة لغات أخرى كالفارسية والتركية
              ven ya Sahharaارجة                                          بجن  يا سجحّ    

 Alba qu  esta  con bel vegore                           أجل بج ق ش تج كن ب ل ف غ ور       
 Cuando Vene bide Amore                                        كون د  بني ب د ي أمجور  

 وترجمته:    تعالي يا سحارة... الفجر الذي هو جميل...حين يجئ يتطلب حبيبا.
 أوزان الموشحات:

وزن  إيجادوجدوا أن  لأنهملم يلتزم الأندلسيون في الموشح قافية واحدة أو وزنا واحدا،    
، فتارة الأنغامنغم يناسب الوزن، لذلك كان الموشح تابعا لما تقتضيه  إيجاديناسب النغم أسهل من 

ومنها ما جاء على أوزان العرب ومنها ، يوافق أوزان الشعر العربية التي ابتكرها اخوليل، وتارة يخالفها
معناه أنها على غير  العرب ما لا وزن له، فقول ابن بسام أنها جاءت على غير أعاريض أشعار

 على الأعاريض المهملة. الأعاريض المألوفة أي
وقول ابن سناء الملك أنها ليست جارية على الأوزان التي تنظم فيها صنوف الشعر، فبعض     

وبعضها ناب  لا يمكن للأذن أن تستسيغه إلا عن طريق  ،أوزان الموشحات من الأوزان العربية
فأوزان الموشحات لا ترج عن التفعيلات العربية، فإذا كانت في نطاق الكلام ، وعلى هذا التلحين

المعرب فهي ذات تفعيلات متناسقة، سواء استعمل الوشاح عددا واحدا من التفعيلات، أو أعدادا 
ة لم تجد خليلا أخر ليمنحها أ، لكن بعض أوزانها مجز متباينة المقدار، فالإيقاع فيها عربي خالص

  .(2)ظلت تستعمل دون أسماء برأي إحسان عباسأسماءها، و 
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  موضوعات الموشحات:
تتناسب موضوعاتها  أنذا كانت الغاية الأساسية من الموشحات هي الغناء فكان لابد إ  

وهذه الغاية، فقد اهتم الوشاحون أول الأمر بالغزل واخومر والمجون ووصف الطبيعة، ودخل المديح 
، فاتذت والأمراءمجالس الغناء كان يعقد في قصور الملوك  أفضلن لأ ،أيضافي هذا الفن 

التي عالجها فن الموشح التصوف  غراضالأالموشحات سبيلا للحصول على عطايا الممدوح، ومن 
وأبي الحسن الششتري، وهذه الموشحات تضمنت  ،الذي نجده عند كل من محي الدين بن عربي

فها الغموض، كما يلحق الزهد شعر التصوف في عبارات ومصطلحات صوفية وإشارات ورموز يكتن
 الموشحات.

إن فن التوشيح لم يترك ميدانا من الميادين الشعرية المعروفة إلا عالجها، فكما هو معروف     
فقد أثرت طبيعة الأندلس على شعرائها ووشاحيها فتعلقوا بها ولم يتخلوا عنها في أشعارهم 

، ونادرا ما نقرأ موشحة من دون أن نرى فيها ذكرا الموشحاتوقصائدهم، وكان لها الحظ الأوفر في 
  :(1)للطبيعة بألوانها وأزهارها وعمرانها، يقول ابن بقي

ــــق  ــيومنا ي                     ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيوم شرب والت        وم أنيـ  ذاذ  ــ
ــــلابسا  أث        طرزت فيه البــــروق                         واب لاذ  ـ

ــم       وسقى الغيم الرقيـــق                       ــ ــ  اء  ورد   برذاذ  ـــ
 يناــــحين رشّ الياسم أظهر السحر المبينا                           

ــــكنا فاكـفضح وبكى من دون عين                           ــ ــنا   ـ  هيـ
 الخصائص الفنية: 

سبق وأشرنا إلى أن الموشح نشأ تلبية لحاجة فنية تتعلق بالموسيقى والغناء، وخصوصا كما     
والنظم لهذه الحالة لا يقتضي الجزالة في الألفاظ ولا القوة في  ،وما يقترب منه ،الغناء الشعبي
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لفاظ ولا العمق في المعاني ولا البعد في اخويال، لذلك النظم الرقيق والمعنى اللطيف والأ التراكيب
 يسيطر على الموشح كل ذلك،  والسهل الواضح العذبة ذات الجرس الموسيقي والأداء المباشر

 الموشح بصفة غالبة يميل إلى السهولة والعفوية والتلقائية.و 
يراوح الوشاح بين القوافي المطلقة والقوافي المقيدة في أجزاء الموشحة وأشطارها، وكثيرا ما    

 .للوشاح للتخلص من الحدود النحوية والقيود والإعرابية يكون تقييد القافية فرصة
 ليإلون بالموشح من غير الشعري البحور الشعرية التي يلجأ إليها الوشاحون حين ينتق    

يعتمد الموشح على و  ومخلّع البسيط واخوفيف والمنسرح، هي بحور قليلة مثل الرمل والهزج ،الشعري
التنويع في النغم، وهذا يتعلق بالمعرفة الموسيقية في تغيير الأوزان وتنويع القوافي، وهنا تبرز مقدرة 
الوشاح في صياغة العبارة وأداء المعنى الطريف الجديد أو المولّد من العتيق في شكل حسن ونغم 

لموشحة الواحدة، إذ يكتفي الوشاح قد تبدو العلاقة غير وثيقة بين فقرة وأخرى داخل او بارع. 
 . (1)بالإطار العام للموشحة وفكرتها العامة

 نماذج من الموشحات: 
 :(2)في موشحة منها يقول ابن زمرك    

 ىرج البجـ  في ظلم   يجهد      ذو عدوان   والحب                 
ــبالح مؤيد        الأجفان   وصارم                  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ور  ـ
 ابج الصّ   دج عه   ه  أذكرتج       في صبّ   حماكج ر                 
ــبواع                ــ ــ ــ ــ ــالوص إليه   قادت       الحبّ   ث  ــ ــ  باج ـ
ــالص   ريح       لم تهف بالقلب                  ــ  ابج هج  لاأا بج ـ

 :(3)في موشحة منها يقول لسان الدين بن اخوطيب 

                             

 .192،191، ص2000، 1الداية: في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، طينظر: محمد رضوان -1
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  وما سلاج لبي  قج     مال  قد هام بالجج    ج على سلا ج عرّ      ال  مج يا حادي الج             
 ىمج والح   مل  عرج على اخوليج      والر  

 ىمج ض كالدّ  يببال         البهيج   في المنظر  
 امج الس   عة  ن  صج  ن  م         النسيج   طح  ب  والأ

 لاج د  ع  م   عنهن        في اعتدال   ف  ل  لى   لم ت ـ في ح   تتال       لالمن خ   لله            
ــــوط    ف  طائ   بركن          بالرباط   ف  ــ
ــبمن ــ ــ ــ ــ  فاخولائ   دار           باط  ت  اغ   زل  ــ
 المعارف   جمّ      ي    المواط   س  قد  م  

 ىلج وانج   ابج لال     فانج  ى على الظ  ى      أنح ج لج انج ج  ه  ق  بأف       ل  ا هلا  نج سج  ن  م   كم           
 دير  والغج  حر  والبج        دان   عيم   الن  نىج جج 
 سير  ه تج ق  في أف            واني  الش   ة  لّ أه  

 دير  يديرها م            نان  الدّ   وقهوة  
 لاج في الفج  د  س  بالأ           بالي  و ولا ي  ط  س  يج          لاج د الط  قل  كالغزال     م    أغر          

 عهد  مج  ذكر   ن  م          أولىج   إليكج لىج و  أج   
 شهد  مج  لا       في كلّ  و  قجـ  فيه   ثرتج ك  أج   
 ؤيد  م   ب  ند     لىج و  مج  في امتداح   ذ  خ    

تلجى         ممج د  الجلال     م شه ر  الع لا        قد فاقج في كمال        وراقج مج 
 م  والسّمات  في الاس     اخوليل         وافق  م    
   

ج
فات     ميل   نظر  الجج ذي الم  الراّئق  الصّ 

ـيل     ومج      ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بات  ز ل اله  م كر م  الد خــ
سب الن وال      لمن توسلا      ورافع المعالي   س          لاج ضل  ا م  بً ح  ومح 

ــــل    ر ت      ب  دج  لاه  يا مجن  ع                           ــ ــ ــ ــ  كلّ  نائـ
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 مائل  جرّت       ذيلج اخوج  ها إليكج ذ  خ                         
ــــل  ز  أج  وفي ح لاكج                         ــ ــ ــ  رت      بقول  قائــ

 لاج وإن  سج  ه  ن  ى بسال    عج رج فما أ         يتج منزلاً يّ  زلج الغزال       ح  يا مجن       
 الأزجال:

التطريب ورفع الصوت والترخيم، والزجل بالتحريك اللعب تعني كلمة الزجل في اللغة    
وسمي هذا اللون من ألوان الأدب زجلا لرفع الصوت  (1)والجبلة ورفع الصوت، وخص به التطريب

 ، وهو ضرب من ضروب النظم يختلف عن القصيدة من حيث الإعرابفيه وترجيعه به في الإنشاد
 ،نادرا إلا، ولا يختلف عنه من جانب القافية الإعراب، كما يختلف عن الموشح من حيث والقافية
 الشعر العامي.من  كذلك   وهو نوع (2)يكتب بلغة مهذبة غير معربة ا ملحوناموشحيعد وهو 

، فقد ذاع فن الزجل عن الموشحات اتأخر مكالموشح، وإن كان والأندلس بيئة الزجل الأولى  
لهجاته بتعدد الأماكن التي نشأ فيها واشتمل على أنواع من الشعر كالوصف والغزل،  وتعددت

 ،وكثيرا ما كان الزجل أصدق في التعبير عن النفوس من الشعر الفصيح لقربه من تعبير العامة
 .(3)واشتماله على عباراتهم المألوفة وعدم احتياجه للتكلف في الصناعة واختيار اللفظ

وأما الأسباب التي أدت إلى ظهوره فهي نفس الأسباب التي أدت إلى ظهور فن الموشح     
فهو كذلك ظهر في جو الغناء والموسيقى، إضافة إلى ذلك شيوع الموشح بين العامة واخواصة، 

مقتصرا كان وإقبال الناس عليه لسهولته وطواعيته للحن والحفظ، واختلاطه بعموم الناس بعدما  
، الأندلسولما شاع فن التوشيح في أهل يقول ابن خلدون في مقدمته: " الس الأمراء.على قصور ومج

على  الأمصارخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه، وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل أو 

                             

 ابن منظور: لسان العرب، مادة )جزل(.-1
، 2012، 1الترابادور، دار أم الكتاب للنشر، مستغانم، الجزائر، طينظر محمد عباسة: الموشحات والأزجال الأندلسية وأثرها في شعر -2
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، واستحدثوه فنا سموه إعرابامنواله، ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيه 
 .(1)الزجل"

                                      نشأة الأزجال:
لطريقة الزجلية أبوبكر ابن أول من أبدع في هذه ا أنالأندلسية  والأخبارب تذكر الكت   

وهو إمام  ،في زمانه إلاولم تظهر حلاها ولا انسكبت معانيها واشتهرت  ه(554قزمان)ت
 الأغنيةن التساؤل عن مخترع الزجل يعده الدارسون من قبيل الجهد الضائع لأ أن إلاالزجالين، 
ينتقل هذا  أنقبل  نه مضى وقت غير قصيرأولابد  ،ل في العادة جهد جنود مجهولينالشعبية تظ

الفرد الزجال، ولذلك يرتبط  بنشأة فن الزجل الكثير من الزجالين  إلىاللون من الشعبية اخوالصة 
، وعاصره محلف طل بن نمارة، وابن راشد، وكان لابن قزمان فضل الشهرة والتجويدعلى غرار أخ

جاء فلما  ،آخر عهد ابن قزمان بالتوشيح والغناء إلى نشأتهامنذ  الأزجالواتصلت  ،(2)الأسود
غجلّ يس ظهر على يديه واقترن باسمه نوع جديد من الزجل وهو القصيدة الزجلية، وكان  بعدهم م د 

دغليس بمنزلة أبي تمام، يقولون: إن ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء وم   الأندلسهل أ
 .(3)اللفظ إلىدغليس ملتفت المعنى، وم   إلىالانطباع والصناعة، فإن ابن قزمان ملتفت  إلىبالنظر 

 :(4)ومن نماذج الزجل نورد هذه المقطوعة لابن قزمان التي يقول فيها
ــالجج  هرج و  يا جج                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     لوس   ندج  الأ  يا فخرج           لال  ــ
ــل          ك  بجاهج  ن  ك  ما نج  طول                   ــ  وس  ب    تكينش   س   ــــــ
ــيري  لو أو   صديقي         أراد   صار الزمان                   ـــــ ــ  د  ــ
ــــروري          يت أنا س  ر  وج                  ــ ــ ــ ــ ــ ــــجديــ ــا جديرج وج  د  ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ  د  ـ
ــه           فرحج    ليلــهج   وكلّ                  ــ ــ ــ ــهج  وكلّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعي ليلــ ــ ــ ــ ــ  د  ــ

                             

 .524، ص:1ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج-1
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ــفيه آم جليت  أو                  ــ ــ ــ ــ ــ ــأنا ع وبتّ    الي       ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ  روس  ـ
وتتكون الوحدة في الزجل غالبا من قفل ذي أربعة أشطار دون قافية في الشطرين الأول 
والثاني، فقد نسج ابن قزمان نصه وجاء بقفل من أربعة أشطار مقفاة الشطر والعجز، ثم جاء 

 بغصن بستة أشطار دون قافية في الاشطر الأولى، ثم جاء بقفل من شطرين فقط.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ 137 ~ 

 

 .ندلسيالمحاضرة الثالثة عشر: الأدب الأ
 :الأندلسجغرافية عن بلاد تاريخية و  لمحة  
فمنهم  أطلق اسم الأندلس على القطر الواقع شال المغرب، واختلف المؤرخون في تسميتها   

بن طوبال بن يافث بن نوح الذي نزلها، كما نزل أخوه سبت  الأندلسمن قال أنها سميت على 
  قبائل الوندال إلىنسبة  بالأندلسسميت  نهاأويذكر القلقشندي  (1)ليه تنسب سبتةإالعدوة المقابلة و 

Vandalos)الذين نزلوا بالسهل الواقع جنوب النهر الكبير فأطلقوا اسمهم  )الفندال
 .(2)الأندلس إلىولما قدم العرب عربوا هذا الاسم  Wandalosعليها)فاندلوسيا( 

فتح العرب الأندلس في أواخر القرن الأول الهجري على يد طارق بن زياد وموسى بن     
 الأموي في دمشق، ولما سقطت دولة بني أمية حكم، وظلت ولاية تابعة لله92سنةنصير 
ملكهم في بغداد، وأخذوا يضطهدون الأمويين، فر الأمير عبد  يون وأسس العباس ه132سنة

 تجديد ملك بني أمية وقد أفلح في هـ،138ل إلى الأندلس في سنة الرحمن بن معاوية الملقب بالداخ
هو أو خلفه بلقب أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين، وإنما كان ذلك في  لكنه لم يتسمّ بالأندلس، 

هـ، حين غ لب الأمويون على 422، وظلت اخولافة قائمة حتى سنة الأموي هد عبد الرحمن الثالثع
قرطبة، ومن ثم  استقل كثير من الأمراء بمقاطعات  وانتشرت الفت في البلاد، وضرب البرير ،أمرهم
بملوك الطوائف: كبني عباد بإشبيلية، وبني الأفطس ببطليوس، وبني ذى النون  اودعو  ،صغيرة

 ...بسرقسطة، وبني عامر ببلنسية، ومجاهد العامري بجزر البليار بطليطلة، وبني هود

وفي ذلك الوقت قامت في المغرب ثورة تدعو إلى استقلاله عن الأندلس، وانفرد بالحكم فيه   
المرابطون. وقد حدث أن دعا ملوك إشبيلية المرابطين لنجدتهم في بعض حروبهم ضد الفرنجة، 

ثم تغلبوا على بقية الأندلس وظلوا يحكمونها أكثر من نصف قرن حيث ذهب ملكهم  ،فأعانوهم

                             

ينظر: المقّري أحمد بن محمد: نفح الطيب من غصن أهل الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخوطيب، تحقيق إحسان عباس، دار -1
 .125، ص1، مج1998صادر، بيروت، لبنان، دط، 

 .211، 5، ج1915الأعشى في صناعة الإنشا، المطبعة الأميرية، القاهرة، مصر، دط، ينظر: القلقشندي: صبح -2
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وحكموها مدة قرن من الزمان  ،ندلسفي بلاد المغرب على يد الموحدين الذين ورثوا عنهم الأ
، وبعد سقوط هذه الدولة عادت الأندلس إلى التفرقة والانقسام، ثم أخذ ملك حكامها ه541سنة

 .ه897لى أن أجلى العرب عن غرناطة آخر حصونهم سنة يتقلص تدريجياً إ

 :(1)الآتيةالفترات  إلى الأندلسفي  الإسلاميويقسم الحكم العربي 

 .ه(138 -92)عصر الولاة -1

 : يشملو ه( 422 -138)  الدولة الأموية المروانية-2

 .ه(316 -138)  الإمارةعصر -      

 .ه(422 -316)عصر اخولافة -      

  .ه(484 -422)دول أو ملوك الطوائف عصر -3

ه بنية 484للمرة الثالثة سنة  الأندلس المرابطي ل يوسف بن تاشفينو : دخعصر المرابطين-4
 والمغرب موحدة. الأندلسالقضاء على دول الطوائف، وصارت 

 نفوذ المرابطين. لإنهاءه 541سنة  الأندلسعصر الموحدين: دخل جيش الموحدين -5

  .مملكة غرناطة، أو دولة بني نصر، أو بني الأحمر أوه( 897 -635)دولة غرناطة: -6

إنها دريسي:"واسم الأندلس يطلق جغرافيا على القطر الواقع شال عدوة المغرب، يقول الإ   
موقع قريب من بلاد المغرب، فهي تشكل امتدادا طبيعيا له، لذا تؤثر وتتأثر بما يجري فيه، وهي في 

شكل مثلث يحيط به البحر من جهاتها الثلاث ومقسومة في وسطها في الطول بجبل يسمى ذاتها 
تطوف بها المياه من  تقع في الجنوب الغربي من قارة أوربا شبه جزيرة وهذا القطر هو   (2)الشارات"

، أو جبال البرتات، عدا جانبا واحدا هو الشمال الشرقي حيث تحدها جبال البرانس ،كل جوانبها

                             

 .28ينظر: محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، ص:-1
 .525، ص2، ج1989، 1محمد بن محمد الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط-2
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، ويحدها غربا فاصلة بينها وبين فرنساأو الأبواب كما تسمى في النصوص العربية، وهذه الجبال 
المحيط الأطلسي، ومن الشرق البحر المتوسط، ويفصل الأندلس عن المغرب مضيق عرف منذ الفتح 

يق لضيقه والذي يبلغ في بعض جوانبه نحو عشرة أميال، ويعرف أيضا بمض  الإسلامي ببحر الز قاق
 من الجنوب. وأوربامن الشمال  إفريقيا، ولولا هذا المضيق للاصقت جبل طارق

وهي  Mecetaويؤلف سطح شبه الجزيرة عناصر أهمها: الهضبة الكبرى التي تسمى مسيتا   
بعد تلك الهضبة سلاسل جبلية توشك أن تطوقها  وتأتي، تشغل حيزا هائلا من مساحة شبه الجزيرة

التي تعرف بالجبال السمراء وسماها العرب جبال  Sierra morenaمورينا  وهي جبال سيراّ
وسماها العرب جبال الثلج، وبين  Sierra Nevadaجبال سيرا نيفادا  تأتي، ثم الشارات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .الجنوب أقصىالسلسلتين الجبليتين سهول منبسطة حتى 
وتلي هذه الجبال   Cantabricaقصى شال الهضبة الكبرى جبال القنطبريةوترتفع في أ   

نهار عديدة، أهمها نهر الوادي الكبير الذي أوتجري في الأندلس  السهلية الضيقة. الأقاليمبعض 
الذي أطلقه العرب لكن مع تحريف يسير فيقولون: جواد  يسميه الأسبان حتى اليوم بهذا الاسم

أراضي السهل الجنوبي، ويمر بمدينتي قرطبة واشبيلية  أكثروهذا الوادي يروي  Guadalquivirالكبير
 El هجبعده شالا نهر التا ويأتي Guadaiana، ويصب في المحيط الأطلسي، ووادي يانّة وغيرهما

Tajo وهناك انهار تقع عليه مدينة طليطلة، وطلبيرة، وشنترين، ويصب عند أشبونة في المحيط ،
كما يلاحظ على شبه جزيرة أيبريا اختلاف درجات الحرارة   أخرى تصب شرقا في البحر المتوسط .

اختلافا كبيرا بحسب الأقاليم كاختلاف أحوال الطبيعة، وأنواع المزروعات والأشجار والمحاصيل 
راعية، والمناخ يقترب من أوربا في الأقاليم الشمالية، ويقترب من المغرب في الأقاليم الجنوبية، وقد الز 

 . (1)فضل العرب منذ الفتح النزول في الأماكن اخوصبة الدافئة
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 :الأندلسيمن صور الشعر 
 :(1)متغزلا في ولادة بنت المستكفي يقول ابن زيدون   
اقا      مشت إني ذكرتك بالزهراء           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوالأفق طلق ووج ــ ــ  ه الأرض قد راقاــ

ـــوللنسيم اعتلال في أص           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإشف فاعتلّ   لي  رقّ  كأنما        ائله  ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ  اقاـ
ــأط  عن اللبات حللت  كما         والروض عن مائه الفضي مبتسم             ــــ ــ ــ ـــ  واقاــ

ــــرمت      يوم كأيام لذات لنا انص           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس  -نام الدهر حين  –لها   بتنا ــ ــ  راقاــ
ــنلهو بما يستميل العين من زه           ــ ــ ــأعن حتى مال جال الندى فيه        ر  ـ ــ ــ ــ ــ  اقاــ
ـــى        كأن أعينه إذ عاينت أرق            ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالدمع رق فجال  لما بي  بكتـ ــ ــ ــ ــ  راقاــ
ــته      ق في ضاحي منابورد تألّ            ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فازداد منه الضحى في العين إشراقا  ـ

ــق       عب سرى ينافحه نيلوفر            ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإش الصبح   منه نبه  وسنان  ـ ــ ــ ــ ــ  راقاـ
ــــكل يهيج لنا ذك           ــ ــنا      رى تشوقــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــإليك لم يعد عنها الصدر أن ض  ــ ــ  اقاــ
ــالأيام أخ من أكرم  لكان     لو كان وفي المنى في جمعنا بكم              ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  لاقاـ
ــأسلا           ــ ــــكن الله قلبا عــ ــــم        قّ ذكركـ ــ ــ ــ ــ ــفلم يطر بجناح الشوق خــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  فاقاـ

ــأض  بفتى  وافاكم  هفا     لو شاء حملي نسيم الريح حين           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ما لاقا  ناهــ
ــإط  فيه أنس جرينا   ميدان كان التجاري بمحض الود من زمن                 ــ ــــ ــــ ــ  لاقاـ
ـــدهم       فالآن أحمد ما كنا لعه          ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعش  نحن  وبقينا  سلوتم ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  اقاــ

قوية صادقة، عندما يقول في صاحبته ولادة بنت  وتبدو عاطفة الحب في غزل ابن زيدون
 .(2)االمستكفي، وقد كانا في مجلس سمر ثم افترق

ــالص عج ودّ                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ك  ه ما استودعج سرّ   من  ذائع       ك  عج ودّ  محب   برج ـ
 عك  شي   طا إذ  زاد في تلك اخو        لم يكن   إن  على  ن  السّ   يقرع                
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ــزمانا أطل الله            حفظج وسنًى  سناءً  ا البدر  يا أخج                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عك  ــ
 عك  مج  يل  الل   رج صج أشكو ق   ت  م         ب  كج لج ي فجـ بعدك ليل   ل  ط  يج  إن                

والمغرب، وهي المشرق في  الشعراء ولابن زيدون النونية المعروفة والتي عارضها الكثير من
 :(1)قصيدة تعد انعكاسا حقيقيا لتجربة حب عاشها الشاعر بكل جوارحه، يقول فيها

ــتداني من   نائي بديلاً أضحى الت                ــ ــ ــ ــ  افيناج قيانا تجج ل   وناب عن طيب        ناج ــ
ــنحج صب   ين   البجـ  بح  ألا وقد حان ص                ــ ــ ــداعي ين  فقام لنا للح   حين     ا   ـ ــ ــ ــ ــــ  ناج ــ

ـا بانتزاحينج س  الملب   بلغ  من م                ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بليناج لى وي  ب  لا يجـ  مع الدهر   حزناً  م     ه   ــــ
ــــكضح  الذي مازال ي   أنّ الزمانج              ــ ــ ــ ــبكي   م قد عادج ا بقربه  أنسً     نا   ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  يناج ــ
ــآمي :فقال الدهر   ص  غج نجـ  بأن     وا   وى فدع  اقينا الهج سج تج  من   داالع   يظج غ                ناج ــ
ـا بأنفسما كان معقودً  ل  فانح ج              ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تّ ما كان موصولا بأيديناج بج وانـ         ناـ
ـنا       ق  فر  ى تج شج وما يخ    وقد نكون               ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رجى تلاقيناج نحن وما ي   فاليومج ــ
ــك م      ل الوفاءج  بعدكم إلا   لم نعتقد               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيد   ه  غيرج  ولم نتقلد   رأياً  ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انج ــ
ــنا              ــ ــ ــ ــ ــ ــه         وقد يئسنا فما لليأس  ي غريـ ــ ــ  كن ا نرى اليأسج ت سجلّ ينا عجوارض ـــ

ـــوانحـ ـــ جج  ت  تل  ا فما اب  وبن   م  ت  ن  ب               ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمآقي ت  إليكم ولا جف   شوقا         ناــ ــ ــ ــ ــ  ناــ
 سي:الشعر الأندل موضوعات

لما طاب للعرب العيش في الأندلس بعد تمكن سلطان بني أمية، ونقلت دواوين المشرق     
في كل ما نظم فيه  أخذوا يعنون بالشعر وبأغراضه التي شلت كل فنون الحياة، فنظم الأندلسيون

ر وتهنئة ورثاء ووصف وغزل وخمر، وزهد شعراء المشرق: من مدح وهجاء وفخر وحماسة وفخ
اقتضتها  لأسبابونقصوا عنهم في أغراض أخرى  أغراضهفاقوا المشارقة في بعض  أنهموتصوف، غير 

غراض التي فاقوا فيها المشارقة: الوصف ولا ومن الأ ونظام معيشتهم وطريقة تثقيفهم. إقليمهمطبيعة 
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 والأزهاروالثمار  والأشجارالرياض والبساتين  سيما وصف مناظر الطبيعة وجمال الكون، فوصفوا
البحر  أساطيلفوا صوالبحار وو  والأنهاروالطيور ووصفوا السحاب والرعد والبرق وقوس قزح والبرك 

لكثرة اتاذها لحرب العدو وسير الجيوش ونشوب المعارك والقصور والتماثيل والفوارات ومجالس 
ولم  ،الأغراض التي قصر فيها الأندلسيون عن المشارقةومن  .(1)اللهو وآلات الطرب والسمر

وذلك لضعف ثقافة الفلسفة وعلومها  ،يجاروهم فيها: شعر الزهد والحكمة، وشعر الآراء الفلسفية
 ومن الموضوعات الجديدة التي نظموا فيها نذكر مايلي:هناك،   في إقليمهم ومحاربة آرائها

 : الزائلة كرثاء الممال-1
رثى الشعراء تلك المدن  ،م واستولى أعداؤهم على مدنهم وحصونهمهتقلص ملكفعندما    

، فقد جاءت مجموعة من القصائد صدى لنكبات متتالية والحواضر التي باتت في أيدي الأعداء
، وكان نذيرا الإسلامينكبة كبيرة اهتز لها العالم  ه478لحقت بالبلاد، وكان لسقوط طليطلة عام 

في  الذي ترك الشاعر ابن العسال الطليطلي يدق ناقوس اخوطر الشيء بتساقط مدنا أخرى،
 :(2)قوله

ــــك م        فما المقام  بها إلا  من الغلط                     ــ ــ  ياأهلج أندلس  ح ث وا مطي ــــــ
 الثوب  ينسل من أطرافه  وأرى      ثوبج الجزيرة  منسولا من الوسط                    

التي يبكي فيها على  ي البقاء الرندبيأ قصيدة أشهر القصائد في رثاء الممالك الزائلة  ومن
 :(3)مدن الأندلس، ومما جاء فيها

ــلكلّ  شيء  إذا ما تم  ن قص                   ــ ــ  إنسان    فلا يغر  بطيب  العيش     ان     ــ
ت  ــهي الأمور  كم                  ــأزم ها دول        من سرهّ زمن  ساءته  ــا شاهد  ــ ــ ــ  ان  ــ
ــد      وهذه الدّار  لا ت بق ي على أح                  ــ ــ ــلها ش  ولا يدوم  على حال   ــ ــ  أن  ـ
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ــغة       يمزق الدهر حتما كلّ ساب                  ــ ــ ــ ــر إذا نبت مشرفيات ـ ــ  صان  ـوخـ
ــاء ولو    وينتضي كل سيف للفن                  ــ ــ ــ  كان ابن ذي يزن والغمد غمدان    ـ
ــمنهم أكاليل  وتي وأين أين الملوك ذو التيجان من يمن                       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جان  ـ
ــية      فاسأل بلنسية ما شأن مرس                  ــ ــ ــ ــيان وأين شاطبة بل أينـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جـ
ــم      وأين قرطبة دار العلوم فك                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من عالم قد سما  له  شـ
ــــلان                  ــ ــ ــ ــ ــ  وأين حمص وما تحويه من نزه      ونهرها العذب فياض ومـ

 :الله عليه وسلم وكبار الصالحينالاستغاثة والاستنجاد بالنبي صلى -2
البلاد  إنقاذفي  الإسلامشعر الاستغاثة والاستنجاد، وترغيب ملوك  الأندلسلقد  شاع في     

التي يخاطب  الأباّرسبان، ومن ذلك ما جاء في قصيدة ابن التي تهددها من غارات الإ الأخطارمن 
 :(1)فيها ملك المغرب

ــــخ ك بخيل   أدرك             ــأن  الله    يل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــالسب إنّ      دلساً ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ نإلى مج  يلج ــ ــ ــ  اسج رج ا دج جاته  ـــ
 ساــملتم النصر   ز  منك عج  فلم يزل        ت  سج تمج ما ال  صر النّ  لها من عزيز   ب  وهج           

ـتج شاشج عانيه ح  ا ت  ممّ  وحاش             ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فطاج        هاـ
ج
ــم لوى صباحج البج  ا ذاقت  لم ــ ــ ــ ــ ــ  ساج ــ

ــ ــ أهلأضحى  للجزيرة   يا           ــ ــ ــ ـــزج ججـــ ها  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجـ عها تج د  للحادثات  وأمسى جج      راً ـ ــ ــ ــ  اسج ـ
جـــة                ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام  بجائ قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدجى ع ر س   في ك لّ  شار قجة  إ ل مجـ ــ ــ ــيجـع ود مجأتمج ها ع ندج الع ـ ــ ــ ــ ــ  اـ
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ـــك لّ  غجار بجة  إ ج                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة     ــ ــ ــ ــ ــ ـجـــاف  نائ بجــ ــ ــ ذاراً والسر ور أجسجىتجـث ني   حـ  الأجمجانج ح 

ــتجـقجاسجمج الروم  لا نجالجت  مجقجاسم                ــ ــ ــ ــ ــ جح       ه مـ
ــإ لا عجقجائ لجها الم  اـجـــ الأ ن س جوبجةج ــ

ــوجفي  بجـلجن س               ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــية  م ن  ـ ــ ــ ــ ــها وجق ـر ط بج ــ ــ ــ ــ ف  الن ـف  ما   ة    ـ  سج أجو ما يجنز ف  الن ـفجسايجـن س 

ــمجدائ ن  حجل               ــ رجاك  م ب تجســ ــ ـــ ها الإش  يمان  م ب تجئ س      ماً ــ ــــججذ لانج وارتحججلج الإ   اــ

جن              
ل ك  الم

ج
ــيجا أجي ها الم ــ ــ ع  أجع داءج اله دجى تجـعجس     هجاـــص ور  أن تج لج ـ ــعجليجاء  ت وس  ــ  اــ

ــوقجد  تجواتجرت  الأجنـ بج             ــ ــ ــأجن كج مج  اء  ــ ــ ــ ــ ر  أجن دجل        ن  ـ ــــيح  ي ي ب قجت ل  م لوك الص ف   ساـ

ر  ب لادجك م ن              ــــطجهّ  ــ ــه م إ ن ـه  ـ ــ ــــم نججج ـ ل الن ججسوجلا      س  ـ ــــطجهجارجةج ما لمج تجـغ س  ــ  اـ
 .:  وذلك لشدة عنايتهم بالعلوم، وحرصهم على استظهارهانظم العلوم والفنون-3

 :الأندلسيمميزات الشعر 
نه يلاحظ في فيه سهولة في إأما مميزات الشعر الأندلسي من ناحية اللفظ والأساليب، ف    

ذلك أن السر في السلاسة والعذوبة هي بساطة طباعهم ولين الألفاظ وسلاسة في التراكيب، ومردّ 
، إضافة إلى ذلك رقة الطبيعة الأندلسية وجمالها الفاتن وأفقها العاطر المتساوق مع الفطرة أخلاقهم
ما لا تطيق من المعاني  الألفاظ، ودون تحميل وإرسال القول دون تكلف ولا تصنع ،الشفاف
، ولم يبالغوا في الأخذ بفنون البديع من تورية وجناس وطباق مع الطبع، فجاء أكثره جاريا  المزدحمة
فجميل مقبول، لأنهم كانوا يأخذون من الأنواع البديعية ما  ، وما كان منه في عبارات شعرهموغيرها

 .(1)تجود به القريحة من غير إجهاد خاطر
فهي واضحة جلية بعيدة عن تعمق الفلاسفة وتدقيق الحكماء  الأندلسيمعاني الشعر  أماو     

نماه في الذي  لقلة المشتغلين منهم بالحكمة وبغض العامة لها، كما غلب على شعرهم اخويال البديع
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الجمال المنتشرة في شبه جزيرتهم، وساعدهم ذلك على جودة التشبيه  ملكات الشعراء ضروب
ايات في شعرهم، فقد كانت الأندلس مسرح اخويال بما حباها الله والإكثار من استعمال المجاز والكن

من طبيعة خلابة غامرة بفنون السحر والجمال، لذا أتى شعراؤهم بالعجب من التشبيهات البديعية 
 :(1)الأندلسي، ومن روائع التشبيهات قول ابن خفاجة والتوليدات العجيبة والأخيلة الرائعة

ـــها     ظلمائ ومفازة لا نجم في           ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب فلك   ولا يسري  ـ ــ ــ  دوار  هاـ
ــأنها    تتلهب الشعر بها وك           ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي كف زنجي الدجى دي  ــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ــ  ارـ
ــالدج  مع  يلم ذئب  لقد لفني فيها الظلام وطاف بي                زوار  ىــ

ــما     والليل يقصر خطوه ولرب          ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  طالت ليالي الركب وهي قصار  ـ
ــفيه ومن خط اله  وقد شاب من طرف المجرة مفرق             ــ ــــلال عــ ــ ــ ــ ــ ــ  ذارـ

 شعر الطبيعة:
 منح الله ولقد، من بين الموضوعات التي جدد فيها الأندلسيون، وأبدعوا فيها شعر الطبيعة    

الجبال  فيها ترتفعجمالا،  وأوفرها منظراً  المسلمين بقاع أغنى فكانت، فاتنة طبيعة أرض الأندلس
 أشجارها أفنان على وتغرد رنهاوالأ الجداول فيها وتجري الواسعة السهول بطاحها في وتمتد اخوضراء

في مراعيها الجميلة، ويعطر النسيم جوها المعتدل  نعاموالأ، وتنساب الماشية والأطيار العنادل
قبلوا يسرحون النظر في خمائلها، ويستمتعون أجميعا، و  الأندلسيونوبساتينها المشرقة، فتعلق بها 

خذ الشعراء ينظمون دررا في وصف رياضها ومباهج جناتها، بعدما فتحت في نفوسهم أبمفاتنها، و 
 :(2)خولد كما قال ابن خفاجةيرون فيها جنة ا وأصبحواقول الشعر، 

ـأندل  يا أهلج                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلله  درك  س  ـ ــ ــ ــ وأنهار   وظل   ماء           م  ـ ــ ــ ــوأشــ ــ ــ  جار  ـ
ــاخول ة  ما جنّ                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإلا في ديارك د  ـ ــ ــ  ختار  أ هذا كنت   ولو تيرت           م  ــ
 النار   ة  بعد الجنّ  ا         فليس تدخل  قرً وا بعد ذا أن تدخلوا سج لا تتش                
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 :(1)ويقول ابن سهل الاشبيلي
ــــوالطل ينثر في رباها جوهــرا       الأرض قد لبست رداء أخض               ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ  راــ
ــها       هاجت فخلت الزهر كافرا ب               ــ ــ  وحسبت فيها الترب مسكا أذفراـ
ــــوكأن سوس               ــافح وردها      نها يصـ ــ ــثغر يقب ـ ــ ــته خــــل منـ ــ ــدا أحمــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  راـ
ــوالنهر ما بين الري               ــ ــ ــ ــاله     اض تـ ــ ــ ــ ــــسيفا تع  ــ ـــلّق في نجـ ــ ــ ــ ــ ــاد  أخضــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  راــــ
ــــكفًّا تنمّ ق في الص  وجرت بصفحته الصبا فحسبتها                    ــ ــ ــ ــــحيفة أسـ ــطـ  راــ

ــة       إذ لاح ناصع فض وكأنه               ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفــــجعلته كف الشمس تبرا أص   ـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  راـ
في مختلف وجوه سحرها  الأندلسيةخاص بالطبيعة  إحساسه( 533وفي شعر ابن خفاجة) ت  

اخوضرة والأشجار والروض  ، ويتخلله فضاء منالألوان، وتغمره الأزاهيروجمالها، ففي شعره رائحة 
شهره في أومن  والغدير، وكثيرا ما عطر النرجس والأقحوان والطيب جو الغزل والوصف في شعره.

  (2) :يقول الطبيعة
 وقضيب بان في وشاحك أثمرا  وجنيت روضا في قناعك أزهرا                    

 وطويت من خلع الظلام معنبرا مصندلا      لبست  ثم انثنيت وقد                
ــفت ورسي ة   والصبح محطوط النقاب قد احتبى    في شلة                 ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    أزراـ

   :(3)يصف حديقة ويقول في قصيدة أخرى
ــوالنوّر  ع                  ــ ــ ــ ــقد  والغصــ ــ ــ ــــف      سوال ون  ــ ــ ــ  سوار    واخوليج    والجذع  زجنجد   ـ
ــــبحديق                ــ ـــها     مى  ظلّا بة مثل اللّ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الأنوار   شنبا بها   عتوتطل   ـ
 ار  التيّ   وصفّق بها وقد شرب الثرى      وشدا الحمام   رقص القضيب                 
ــالن ها الورق  طفج ع   فج غناّء ألحج                 ــ ــ ــ ــ ــ   النوّار   في  جنباتها   والتف        دي  ـ
ــفتطل عت  في كل موق                ــظــــع لحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من كلّ غصن  صفحة  وعذار    ة     ــ
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 ) بكر بن حماد التيهرتي(.المحاضرة الرابع عشر: نصوص من الشعر الجزائري القديم

 :الفتح الإسلامي للمغرب
 حين دخل -رضي الله عنه-تعود محاولات الفتح الأولى إلى عهد اخوليفة عمر بن اخوطاب    

ريقية بعد أن أتم فتح المسلمون مصر فكان من الطبيعي أن يتطلع الوالي عمرو بن العاص إلى فتح اف
فنهاه  ،فاستأذن اخوليفة ص في متابعة الفتح لشمال افريقيةثم فكر عمرو بن العا ه20مصر سنة 

رضي الله -عثمان بن عفانوخلفه  ،عن ذلك وامتثل الأمر وبقي واليا على مصر حتى مات عمر
-عنه

وبعد فتح مصر وطرابلس أخذ اخوليفة عثمان في إتمام ما بدأه سلفه، فأمر عامله عبد الله  (1)

من حوادث في مركز اخولافة  غير أن ما جدّ  .ه25بن سعد بن أبي سرح بمواصلة الفتح سنة
الإسلامية قد حال بين المسلمين وبين الاحتفاظ بما تم فتحه أو مواصلة الفتح، فقد عصفت بذلك 

استمر ذلك التوقف قفت بسببها الفتوحات الإسلامية و وتو  ،الفتنة التي أحاطت بعثمان بن عفان
 ولما آلت اخولافة لمعاوية .خلال فترة اخولاف بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبـي سفيان

 . (2)ه45سنة استخدم معاوية بن حديج الكندي على ولاية مصر 

ثورة البربر الساخطين  واجه ،ن الفتوحات وبلغ افريقيةأوحينما باشر ابن حديج مهامه بش   
 ودك حصون الروم وفتح حصن ،وتمكن جيش ابن حديج من إخماد ثورة البربرعلى العرب، 

 .(3)الانتصار على جيش البيزنطيينو  جلولاء،
عـين  مكانــه أن عــزل ابـن حـديج عــن افريقيـة و  ه50ث معاويـة بــن أبي سـفيان في سـنة ومـا لبـ   

، ولما وصل إفريقية علم أن كثيرا من أهل البربر ارتدوا ، فساءه ذلك وشرّ على عقبة بن نافع الفهري
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ظهـرت عبقريـة عقبـة بـن ف (1)برسالة الإسـلام ساعد الجد لإرجاعهم إلى الحق، وحملهم على الاهتداء

عنـدما رأى أن فـتح تلـك الـبلاد ينبغـي د المغـرب جليـة في آرائـه السـديدة نافع في أثناء حملاته على بلا
ثم يتـابعون منهـا الفــتح،  ،أن يـتم في إطـار خطـة تقـوم علــى تأسـيس قاعـدة ثابتـة يسـتقر فيهــا المسـلمون

وشـرع في بنائهـا بعـد ان لهـذه القاعـدة سماهـا القـيروان، علـى مكـ وبعـد مشـاورة أهـل الـرأي وقـع اختيـاره
، واشـتغل عقبـة بـن نـافع بتأسـيس القـيروان أربـع سـنوات أو ه50مقاومة البربر والروم سـنة قضائه على

وهـذا مـا  يــدل  (3)لهـدف عسـكري وحــربيمدينــة القـيروان كـان لهــدف ديـني و  فتأسـيس . (2)تزيـد قلـيلا

ــزا علــى نبــل مقصــد عقبــة بــن  نــافع في هــذا الســـعي المحمــود الــذي كــان يأمــل بــأن تكــون القــيروان مركـ
  .ءبالعلماء والفقها اعلميا عامر 

فاسـتعمل عقبـة ثانيـة  أفضـت اخولافـة إلى ابنـه يزيـده، 60سـنة توفي معاويـة بـن أبي سـفيانولما    
حتى وصل إلى المغرب  الآخرسار باتجاه المغرب الأوسط مندفعا بقواته يحرز النصر تلو  على إفريقية.

ويرى بعض الدارسـين أن  ،وتاهرت ،والزاب ،لميسو  ،ن خاض معارك ضارية في باغايةالأقصى بعد أ
عقبـة لم يبـدأ مــن حيـث انتهــى سـلفه أبـو المهــاجر دينـار في التقــرب مـن البربـر وملــوكهم، وبـذلك فقــد 

فرصــة  -يمهم كسـيلةخاصـة مــع زعـو -نجـاح حيـث أعطـى تشــدده مـع البربـرعنصـرا هامـا مـن عناصــر ال
ــــد  ــــدة ضـ ــة واحـ ــ ــبحوا جبهـ ــ ــالف ليصـ ــ ــــن تحـ ــر مـ ــ ــــين البربـ ــنهم وبـ ــ ــان بيـ ــ ــا كـ ــ ــــددوا مـ ــزنطيين ليجـ ــ ــروم البيـ ــ للـ

 . (4)المسلمين

في بلاد المغرب أقام  فيها ميـزان العـدل، وأذاق الأهـالي  قبة هذه الانتصاراتوبعد أن تمت لع   
الـذين أنقـذهم مـن ســلطة الـروم طعـم الحريــة، وأطلـق ألسـنتهم المعقـدة بــذكر الله وطهرهـا مـن الأوثــان، 

وأمـر  ،وهـي علـى ثمـاني مراحـل مـن القـيروان، وعنـدها توقـف بالمغرب الأوسـط فواصل السير إلى طبنة
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ــــوج، وواعــدهم بــأن يلتحــق بهــم وهــو مطمــئن لــولاء الجنـود أن يتقــدموه إلى القــ  أهــليروان فوجــا بعــد فــ
ــة قــد اصــطحب معـــه كســيلة في حملتــه إلى المغــرب ليســـتعين بــه فالمغــرب لــه ــيلة أ، وكــان عقبـ ضــمر كسـ

 ، أيــنوفي الطريـق تيسـر لكسـيلة الفــرار وتـربص لعقبـة بمكـان قـرب بســكرة يقـال لـه تهـودة  . (1)الغـدر
ــــت وأبــو المهـاجر ومــن كـان مع ،وق تــل عقبـة بــن نـافع، المســلمين والبربـر م القتــال بيـــنالـتح همــا ولم يفلــ

 .(2)ه64وكان هـــذا سنة  إلا القليــــل
ــــم هــذه الأحـداث العصــيبة  قــع ألـيم في نفـوس المســلمين،كـان لنبـأ استشــهاد عقبـة و      وفي خضـ

 رأى زهــير بــن قـــيس البلــوي قائــد القـــيروان أن كســيلة لــن يلبـــث أن يهاجمــه وأنــه لـــن يســتطيع لــه دفعـــا
وفي الســنة الـتي استشــهد فيهـا عقبــة مـات اخوليفــة يزيـد بــن  .فانسـحب ومــن معـه إلى جنــوب طـرابلس

آل الحكم إلى اخوليفة عبد الملك بن مـروان  ثم ،معاوية وصار الأمر إلى مروان بن الحكم  لمدة وجيزة
 زهـير فـأمر ،فصمم أن يأخـذ بثـأره مـن كسـيلة، وأن يسـتعيد إفريقيـة ه65الذي تربع على العرش سنة 

ير للثــأر بــدم فزحـف زهــ داث مـن برقــة بالتوجــه إلى إفريقيــة،ابـن قــيس البلــوي الـذي كــان يراقــب الأحــ
 .ه67عقبة سنة 

وق تـل  ك سـيلة  وعـدد  كبــير قتـال بـين الفـريقين وانهـزم البربـر واشـتد ال جمـع كسـيلة سـائر البربـر،     
ــن ــة خضـــع البربـــر وفنيــــت فرســـانهم و مـ ــر هم، وفي هـــذه المعركــ رجـــالهم وخضــــدت شـــوكتهم واضـــمحل أمــ

الأمن قـد اسـتتب فزهـد في الإمـارة وارتحـل مـن القـيروان  وظن زهير أن اخوطر قد زال، وأن  (3)الفرنجة

وما إن بلغت الأنبـاء أسمـاع اخوليفـة عبـد الملـك بـن مـروان بمقتـل  (4)ة مقاتلا للروممشرقا فاستشهد ببرق

                             

 .16ينظر: محمد عمرو الطمار: تلمسان عبر العصور، ص  -1
 . 54عبد العزيز الثعالبي: تاريخ شال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية، ص -2
من تاريخ افريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز الدين عمر موسى، دار الغرب ينظر: أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق: قطعة -3

 .58،57. وعبد العزيز الثعالبي: تاريخ شال إفريقيا، ص20، ص1990،1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 .  30، ص 1976الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،مبارك بن محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح محمد الميلي، -4
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قيــادة زهـير بــن قــيس البلــوي حـتى جــد في تجهيــز جــيش كبـير قوامــه أربعــين ألــف مقاتـل ووضــعه تحــت 
 .  (1)افتتحها عنوةجنة و سيّره إلى إفريقية، فدخل القيروان وغزا قرطاحسان بن النعمان الغساني و 

ــة     ــ ــا بناحيـ ــــطت نفوذهــ ــلمين، وقــــد بسـ ــداء للمســ ــ ــنّ العـ ــة تكــ ــــدعى الكاهنــ ــرأة تـ ــه أن امــ ثم بلغــ
ــا،  ــا، فهـــم  حســـان بـــن النعمـــان إلى لقائهـ ــالفون أمرهـ ــا البربـــر ولا يخـ الأوراس بــالمغرب الأوســـط، يطيعهـ

انهزم حسـان ، فـنهر مسكيانة، وعند احتـدام القتـالواتجه إلى المكان الذي تجمعت فيه جيوشها قرب 
ولمـا علـم عبـد الملـك  (2)أسـرت ثمـانين رجـلاوقتلت الكاهنة كثيرا من العـرب و  ،ن معه من المسلمينوم

واستشــار فـيمن يخرجـه إلى إفريقيـة فلـم يجــد بـديلا عـن حسـان، فوجـه إليــه  ،بخـبر الهزيمـة فكـر في الأمـر
لــتخلص منهـا ســنة أفلـح في اعسـكرا عظيمـا ومــالا وسـلاحا وأمـره بإعــادة الكـرة ثانيـة، فزحــف إليهـا و 

وعقــد  ،، وبموتهـا أذعـن البربــر، وعمـل حسـان علــى نشـر العلــم والمعرفـة وأشـرك البربــر في الحكـمه84
أسلموا على يديه، لبربر الآلاف ممن أجابوا دعوته و د من اوجنّ  ،لأكبر ابني الكاهنة على جبل أوراس

ــه إفريقيــة، فـــدون الــدواوين ونظـــم  اخوــراج، وقـــد اســتقامت لـــه وانصــرف حســان إلى القـــيروان ودانــت لـ
 . (3)البلاد فلا يغزو أحدا ولا ينازعه أحد

ــان بـــن النعمـــان تم الفـــتح الإســـلامي لـــديار المغــــرب إ :ويمكـــن القـــول   نـــه علـــى يـــد القائـــد حسـ
ــيا ودينيــا، ولمــا أكمــل المهمــة تم عزلــه وارتحــل إلى المشــرق، لم يســتقر الوضــع بــالمغرب  ــ عســكريا وسياســ

وكــادت جهــود القائــد الســابق تــذهب هبــاء لــولا أن  ،حبــل الأمــن وكثــرت الفــتقلـيلا حــتى اضــطرب 
ة الوليــد بــن عبــد الله ســنة الــذي تقلــد الولايــة في أوائــل خلافــ (4)تــداركها الله بمجــيء موســى بــن نصــير

الجيش، وطلب من الفقهاء نشر التعليم ر العلم وأشرك البربر في الحكم و ، فعمل أيضا على نشه88
فكـان الانعطـاف التـاريخي  ،المغرب الأقصى حتى شواطئ المحيطلإسلام، ثم قام بفتح وشرح مبادئ ا

                             

. وعبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، دار مكتبة الحياة ، بيروت، 16، ص 1ينظر: ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب، ج-1
 .   183، 179، ص1، ج1965، 2لبنان، ط

  .25، ص1المصدر نفسه، ج -2
 .34إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق: قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب، ص  ينظر: أبو -3

 .34ينظر: مبارك محمد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ص  - 4
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ب جــزءا لا يتجــزأ مــن الـذي تغــير بــه المجتمــع اجتماعيـا وثقافيــا وسياســيا ودينيــا، وأصــبحت بـلاد المغــر 
 .دولة الإسلام

تــه وتقاليــده وكـان مــن نتــائج الفــتح الإســلامي لــبلاد المغـرب، تطــور المجتمــع المغــربي وتغــير عادا   
بعد اندماج أهله بالوافدين، وبدأت حركة الاستعراب وانتشار اللغة العربية لغة شعائر الدين الجديـد، 

ــاء وانتشــر الإســلام بــين البربــر بعــد توطيــد العلاقـــات، وكــان لإرســال اخو لافــة في المشــرق بعثــات الفقهـ
أحـدثت تطــورا في حيــاة النــاس،  مبادئــه الســمحة الــتياهمة كبــيرة في نشــر روح الإسـلام و العلمـاء مســو 
ــة وانــــدمجت قـــد ف ــة وانتشـــرت العربيـ ــع المغـــربي، فأســـلمت المنطقــ ــتح تغيـــيرا شـــاملا في المجتمــ أحـــدث الفــ

 .خطباءوظهر فيهم فقهاء وشعراء و عقليات البربر والعرب، 
 :الإسلاميغداة الفتح  الأوسط في المغرب والثقافية الأدبيةالحياة 

ــة الثقافيــة  الأوســـطكانــت بـــلاد المغــرب      ــئيلة الحــظ مـــن الناحيـ ــةغـــداة الفــتح ضـ ، فقـــد والأدبيـ
حل  إنمبادئ الدين، وما  إرساءفي  أولىالدين كخطوة  أصول البلاد أهلاجتهد الفاتحون في تلقين 

ــة  أهـــلنبـــغ الكثـــير مـــن  حـــتى القـــرن الثـــاني الهجـــري ــاالمغـــرب في العربيـ وكانــــت  ،حـــديثا وكتابـــة وأتقنوهـ
ــبة علــى علـــوم الشــرع ــا،  ،وعلـــوم اللغـــة والنحــو ،عنــايتهم منصـ ــتها حــتى تفوقـــوا فيهـ فعكفـــوا علــى دراسـ

، والتـأليف في الفقــه، وتطـور كـل ذلــك ووجـدوا في العربيـة مرتعـا خصــبا للتعبـير عـن خلجــات نفوسـهم
كـان في أواخــر ويمكـن القــول: إن انتشـار العربيـة في الجزائـر وشــيوعها بـين السـكان   مـع مـرور السـنين،

النصف الأول من القرن الثاني للهجرة، وذلـك حـين تأسسـت الدولـة الرسـتمية الـتي آثـرت لغـة الـدين 
، ويـذكر عبـد الملـك مرتـاض بعـض العوامـل الإسلامي والقرآن لسانا لها لاتفاق الجزائـريين يومئـذ عليهـا

بـلاد المغـرب، وتأسـيس الدولــة الـتي أدت إلى انتشـار العربيـة أهمهـا: هجـرة بعــض الفـرق الإسـلامية إلى 
الرستمية بالجزائر، والرحلات العلمية إلى المشرق، ولعل أهم رحلة احتفظ بها التاريخ هـي رحلـة بكـر 
بـن حمــاد الـذي بــاكر إلى النهـوض بهــذه الرحلـة وهــو في سـن الســابعة عشـر ربيعــا، فـذهب إلى بغــداد 

ــ ــالقيروان، فجــ ــاامـــرورا بــ ــا وفقهائهـ ــداد ومفكريهــ ــاء بغــ ــوادي  لس أدبــ ــه علــــى النــ ــدثيها، وفــــرض نفســ ومحــ
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ــا دعبــــل اخوزاعـــي ــة هنـــاك، وهجـ ــة العباســــي المعتصـــم ه(220)تالأدبيـ وبعـــد ذلــــك  (1)في زمـــن اخوليفـ

فتفتقـت القــرائح والأذهــان  ،وتعلمــت تعليمـا عربيــا كــاملا ،أجيــال جديـدة نشــأت نشــأة عربيـة ظهـرت
لهـم  أبالعلوم الشرعية واللغويـة قـد هيـ ولا شك أن اهتمام أهل المغرب( 2)وبدأ يظهر الشعراء والكتاب

ن الشواهد الشعرية في هـذا المجـال كانـت تؤخـذ مـن الشـعر لأ ؛الفرصة للاتصال بالشعر العربي القديم
، فنقل المغاربة من هذه النماذج ضمن ما تلقوه من الجاهلي خاصة أو من الشعر الإسلامي والأموي

 أهــل هـذا انكـبّ  ولأجـلوم والشــعر القـديم مـن وشـائج، دروس اللغـة والنحـو والفقـه لمـا بـين هـذه العلـ
، ألسـنتهمالمغرب على التراث الشعري القديم دراسة ونقلا حتى تفتحت مواهبهم وجرى الشعر على 

  .(3)التقليدية المعروفة من مدح وهجاء ورثاء ووصف وغزل وزهد أغراضهفعالجوا الشعر في 

ــة     ــ ــة في الدولـ ــ ــاة الفكريـ ــ ــــت الحيـ ــــذهب الإارتبطـ ــــيرا بالمـ ــا كبـ ــ ــتمية ارتباطـ ــ ــان الرسـ ــ ــــي، وإذا كــ باضـ
باضــية، وأطلــق باضـي الأول مســلمة بــن سـعيد قــد تمكــن مــن اختيـار أربعــة مــن معتنقـي أفكــاره الإالإ

وفــدت إلى البصـرة علــى شـكل بعثـة علميــة لتتلقـى العلــم وتأخـذ أصــول  إلىم اسـم حملــة العلـم، علـيه
لية، وحين عادت هذه الجماعة إلى المغرب بدأت في نشر المذهب وفروعه من مصادره المشرقية الأص

كانت تعقد في عدة أماكن من ربـوع المغـرب، وهـذه الحلقـات كانـت   ،ثقافة المذهب بواسطة حلقات
ــة  ــ ــ ــوم اللغـ ــ ــــرق، وعلــ ــريعة  وآراء الفــ ــ ــــد، والشــ ــــير والتوحيــ ــــروع، والســ ــــول والفــ ــــم الأصــ ــــدريس علــ ــتم بتــ ــ تهــ

ــيات ــا العلـــوم افكانـــت هــــذه الحلقـــات   (4)والرياضـ ــا  كانــــت  كالمـــدارس تلقّــــن طلبتهـ ــة والعقليـــة كمـ لنقليــ

، وأثّرت  هذه الحلقات في سكان  بـلاد المغـرب الأوسـط، وخلقـت منـبرا للتنـافس الناسلتعليم   مركزا
ــيعة الـــتي  بــين أتبـــاع المــذهب الإ ــنة المالكيـــة والمعتزلــة والشـ باضـــي وبـــين الفــرق والمـــذاهب الأخــرى كالسـ

                             

 .31، ص2003ينظر: عبد الملك مرتاض: الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور، دار هومة، الجزائر، دط، -1
 .127، ص1983، 3يخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طعبد الله شريط: تار -2
 .59، ص2016ينظر: محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، -3
 .236، 235ينظـر: محمد عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، ص-4
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وقد أفسح الرستميون المجال لهذه الفرق والمـذاهب لعقـد  .(1)ول نشر أفكارهاكانت هي الأخرى تحا

باضــية طرفــا في هــذه اللقــاءات، وتــذكر الإ أئمــةالمنــاظرات وجلســات الجــدل الطويلــة، وغالبــا مــا كــان 
المصـادر تلــك المنـاظرة الــتي امتــدت فـترة طويلــة، وكــان الإمـام عبــد الوهـاب بــن عبــد الـرحمن بــن رســتم 

 .ثاني طرفا في إحدى مساجلاتهاالإمام ال
هرت عاصمة الرستميين الحاضرة الأبرز في عصرهم، كان تأسيسها بالمكان الـذي نـزل ات تعدّ   

وهو مكان طيب الهواء غزيـر الميـاه كثـير الأشـجار ذات  الرحمن بن رستم في سفح جبل قزولبه عبد 
الثمار المتنوعة، تجري مـن تحتهـا العيـون المتدفقـة، الشـيء الـذي سـاعد علـى بنـاء مدينـة جديـدة عـامرة 

هرت مسـورة لهـا أربعـة "ومدينـة تـا يصفها البكـري في مسـالكه فيقـول: (2)بأسواقها ومساجدها ودورها

زل وبــاب الأنــدلس وبــاب المطــاحن، وهــي علــى نهــر يأتيهــا مــن جهــة أبـواب، بــاب الصــفا وبــاب المنــا
هــذا النهـر الـذي هـو مـن روافــد  (3)"القبلـة يسـمى نهـر مينـة... وهـي شــديدة الـبرد كثـيرة الغيـوم والـثلج

اسـتفادت منـه المدينـة بـإجراء الميـاه فيهـا وإحاطتهـا بالبسـاتين الفيحـاء والريـاض  ،وادي الشـلف العريـق
صفها الشاعر بكر بن و  ضفتي النهر الذي يمر على جنوبها، ولشدة برودة جوها الغناء، خاصة على

 : (4)حماد في قوله

ــمجا أخ شجن البجـر دج وجرجيعجان    ــ ــ ــ  وأطرجفج الش مسج بتيهــرت     جـــه  ـ
ــن شجـــر م ن تج ـكأن ـهجا ت ـ    م  إذجا مجا بجدجت  تجبد و م نج الغجي    ــ ــ  ــت  ــ

أحرقــي مــا  د الشــمس بالحجــاز فقــال:المصــادر أن رجــلا مــن أهــل تيهــرت نظــر إلى توقــّتـذكر 
ولجمـال المدينـة وتــوفر أسـباب الراحـة بهـا قصـدها النـاس مـن كــل  (5)هرت لذليلـةشـئت فـو الله إنـك بتـا
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وازدهـرت في كـل الميـادين، وبــذل الرسـتميون جهـودا كبـيرة في تشـجيع الحيـاة الفكريــة  حـدب وصـوب،
باضـي الـذي هـو هرت ونواحيها مهدا لفرق عديدة ومذاهب مختلفـة كالمـذهب الإفكانت تا والثقافية،

المجــادلات  اصـلية المعتزلــة، وكانـت تجــري بيـنهمالدولــة، ومـذهب الصــفرية ومـذهب الو  الرسمـي ذهبالمـ
ولكــل فرقـة مسـجدها وحلقاتهــا وعلماؤهـا، ويعتــبر هـذا الاحتكــاك  ،والمنـاظرات بحريـة وتســامح كبـيرين

اري عاملا مهما في تلقيح الأفكار وخدمة للغة والآداب، وفي نفس هذا الوقت كانـت حاضـرة الحض
ــان مــــن  ــاء، فكـ ــرين والأدبـ ــاء والمفكــ ــا عـــدد مـــن العلمـ ــة نشـــيطة وظهـــر بهــ القـــيروان تشـــهد حركـــة علميــ

 ،تنقطـعالطبيعي أن يتم الارتباط بينهما، والتأثر والتأثير المتبادل، ورحلة العلمـاء والتجـار والحجـاج لا 
هرت كانت بمثابة العاصمة العالمية للخوارج يقصدونها من  اعد ذلك على التزاوج الحضاري، فتامما س

ازدهـرت دولـة بـني رسـتم ثقافيـا حـتى  .كـل جهـة، وغـدت بـذلك مركـزا ثقافيـا يضـاهي المراكـز الأخـرى
ك أصــبحت تيهــرت عاصــمة للمــذهب اخوــارجي، يقصـــدها اخوــوارج مــن جميــع الأرجــاء، وغــدت بـــذل

مركـزا ثقافيـا يضـاهي بغـداد وقرطبــة، فعـرف أهـل المغـرب الأوسـط الثقافــة ونبغـوا فيهـا خصوصـا الثقافــة 
يتطلــب مــنهم ذلــك أن تكــون لهــم  ،الأئمــة الرســتميون علمــاء ديــن ورؤســاء مــذهبكــان   . (1)الدينيـة

وقامــت المسـاجد بــدورها الحضــاري بإلقــاء الــدروس في التفســير  ،وبــذلك انتشــر التعلــيم ،ثقافـة واســعة
لامية حفظ  الثقافة الإس في الذي أسهم الشيءم والآداب  ومختلف العلوم، والحديث والفقه والكلا

ــتم مفســرا لكتـــاب الله وعمــل ــئة، ولا غرابــة أن يكـــون عبــد الـــرحمن بــن رسـ ولـــه في  ،علـــى توجيــه الناشـ
نه عبد الوهاب له أثـر بـارز في العلـوم الدينيـة، ونبـغ كـذلك أفلـح بـن عبـد ميدان التأليف، ومن بعده اب

 . (2)فيها الآلاف من المجلداتبها مكتبة كبيرة تسمى المعصومة  الوهاب في الأدب، وكانت المدينة
ن وقد كان بالمغرب الأوسط في ذلـك الوقـت علمـاء وأدبـاء زانـوا عصـرهم، وسمـوا بـه بـين الحواضـر ومـ 

هرتي، وبكـر بـن حمـاد الشـاعر المطبـوع أبي الفضل أحمد التاهرتي، وسعيد بـن واشـكل التـاهؤلاء نذكر 
ــاء الــذين ا .شـــعره  بعــض النمـــاذج مــن الــذي نتنـــاول هرت إلى نتقلـــوا مــن تـــاوكــان مـــن العلمــاء والأدبـ
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ــاء و القـــيروان ثم إلى البصـــرة ــار الأدبـ الشـــعراء واســـتطاع أن يثبـــت وجـــوده في بـــلاط ، والتقـــى هنـــاك بكبـ
العباسـيين في عهــد اخوليفـة العباســي المعتصـم، ومدحــه، وعــاد إلى القـيروان حــاملا معـه هــذه المــؤثرات 

ــرقية، ــ ــة المشـ ــراءة و  الثقافيــ ــ ــة القـ ــ ــــت ثقافـ ــا وكانـ ــ ــة حكامـ ــ ــفة عامـ ــ ــــع بصـ ــــوس المجتمـ ــرة في نفـ ــة منتشــ ــ الكتابـ
ذلـك الإمــام ومحكـومين، وللـولاة عنايـة كبـيرة بجمـع الكتـب النـادرة وجلبهــا مـن أمـاكن بعيـدة كمـا فعـل 

أرسـل ألـف دينـار إلى محبـا لـه حيـث تـروي المصـادر أنـه: "الـذي كـان تواقـا للعلـم  ،الثاني عبد الوهاب
وا لـه فيهـا حمـل إخوانه بالمشرق بالبصرة ليشتروا بها الكتب، فلما وصلهم المبلـغ اشـتروا بهـا رقـّا، فنسـخ

 .(1)"، فلما بلغته تشم ر وججد  لقراءتهاأربعين جملا كتبا
 :هرتياالت بكر بن حماد شعر من

( بن إسماعيل الزناتي أصلا  عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهل)قيل بن سهر هو أبو الشاعر  
 هــ  وتلقى بها دروسه الأولى على يد مشاهير200وفاة، ولد حوالي سنة ودارا و التاهرتي نشأة 

القيروان وتزود بديارها علما وأدبا، هاجر إلى هــ  217، في سنة علمائها وفقهائها وكبار محدثيها
بخليفتها العباسي المعتصم  ومنها رحل إلى المشرق للغرض نفسه، ومر على مصر وأقام ببغداد واتصل

هـ وتصدر بها التدريس، وظل يتردد بين 274 القيروان سنة ، عاد إلى، واحتك بشعرائهاومدحه
رق  والمغرب وأغدقوا عليه الصلات حتى سنة القيروان وتاهرت، وقد مدح الأمراء واخولفاء في المش

هـ أين خرج من القيروان بسبب وشاية منافسيه لدى أمير بني الأغلب،  فرجع إلى تاهرت وفي 295
الطريق اعترض سبيله اللصوص وقتلوا ابنه عبد الرحمن وجرح هو جراحا أودت به بعد ذلك سنة 

اذ محمد بن رمضان شاوش في كتاب بعنوان هـ بمسقط رأسه. ترك مجموعة شعرية  جمعها الأست296
وهجا عمران  -كرم الله وجهه-، في هذه القصائد مدح الإمام عليالدر الوقاد في شعر بكر بن حماد
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قصيدة يمدح  له .(1)بن حطان، وعبد الرحمن بن ملجم، ودعبل اخوزاعي، ورثا ابنه الفقيد رثاء حارا
       : (2)يقول فيها فيها أحمد بن القاسم بن إدريس

 روءجة و الن ـدى
 جم  ع وا لأحم جدج م ن  بجنيّ   القاسـم          إن  السماحةج والم

ــــت       وانـ تجم وإذا تفاخجرجت  القبائل   ــم  ـ مّد  و ب فاط  ل  مح   فاف خجر   ب فض 
ــــوبجعفر الطـي ار  في دجرجج  الع ــ ــ  الص ـارم  وعجليّ  العجض ب  الح سام          لاـ

شتـاق    إنّي  
 
ــإليــ  لم ــا  إن  و  ك ــ ــ ــمـ ــ ــ  ب قـوادم    يجس م و الع قاب  إذجا سمججا        ــ

ــفاب عث  إلي  بمجر ك ــ ــادم   عجليكج  أك ـون   علي         م ـو  ب ه  ـب  أس  ـ  أو ل قجــ
ــب ةً  تنــالج   وأع لم  بأن ك لجن   ـ ــببعض  م  إلا          محج ــ ــ ــم    لابـس  ـ ــ  ودراهـ

في هذه المقطوعة على جود وسخاء الممدوح، ويشير إلى منزلته وكرم  بكر بن حماديثني 
 كمانسبه، وهذا إعلاء لشأنه وطمعا في العطاء الجزل، وهذا ما ظهر واضحا في البيت الأخير،  

يستثمر الموروث الديني والتاريخي بما يحقق غايته، فيجعل ممدوحه الذي هو من أسرة  الأدارسة التي 
صلى الله عليه - وإلى رسول الله -رضي الله عنهما-ة ينتهي نسبها إلى علي بن أبي طالب وفاطم

بكر بن حماد يقول و  .هو من كرم سيد المرسلين وآل بيتهفهذا الفضل والكرم الفياض إنما  -وسلم
 :(3)بن القاسم بن إدريس صاحب مدينة ك رت في مدح أحمد

ــ  وإذا تفاخجرت  القبائل  وان تمجت   م د وبفجاط ـ ــفافخر  بفضل  مح  ــ  ـم  ــ
 الحسام  الصارم   وعليّ  العجض ب           وبجعفر الطي ار  في دجرجج   الع لاج 
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عبد الرحمن عندما كان راجعا من القيروان على يد جماعة من قطاع الطرق  الشاعر ابنهفقد 
هـ فأثّر ذلك فيه مما جعله يتفجع تفجعا عميقا، ويندبه ندبا ويبكيه بدمــوع مذرفة 295سنة 
 :                   ( 1)قائـــلا

ــولجو  أنّي  هلجك       ا بكيت  على الأحب ة   إذ  تول ــو  ــ  ــي ـاـــعجل بجكجوات   ـ
ــراً  ـ لي بجقاؤ ك  كجان ذ خ  بجادج كوفجـق د كج قد كج      فيجا نجس  ــــوجى الأك   ـي اـ

ــوأن       ـل و  كفجى ح ز ناً بأن ني  م نكج  خـ ــ ــ ــبجقيك ميّ ت  و ـ ــ ــــحج ت  ــ ــــ  يـ ــــاـ
ـــولم  أك  آيسًا فيئ   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  يجدي ارميت  الت ـر بج فوقك  من        ـاس ت  لـم 

ر  وليتجكج  لم  تجك  يجا بج       فليتج اخوجل ق إذا خ ل ق وا أطاع وا  ـــــشج  ك  ــي  ـ  ـاـ
ــت سجر  بأشهر   تمض   ــوت ط وى  في  ليجال يه        ـــاي  سراع ـًـ ــ ــ ــ ــــطنج ــ  ــاي ــــ
ــفلا تفرح  بد نيجا لي ــ ــ ــ ــــولا تأسجف  عليهجا  يا  ب         سج تبقجــــــى  ـ ــ ـــ ــاـ  ني ـــ

ــا  أ خــــومجطلع هجا علي   يج       فقد قجطعج البجـقجاءج غ ر وب  شج ـــس   ــ ــ ــ ــ ــاـ  يـ ــــ
ــ يجج ل وه   وليس الهمّ  ــ ــار      نهـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوالث   تدور  له الفـراقد      ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ريـ ـــــاــ

زيادة على المعاني المشتركة، نلمس تأملات الشاعر في ولعل أهم ما في  ما في مرثيات بكر    
الوجود وموقفه من الموت، فإذا الحياة قصيرة والدهر قاس والنعم زائلة والموت حتم على النفوس، 

ولا فضائل  ،اتوا صغارا ولم يخلفوا مآثر تذكر لهموأكثر ما تكون هذه المعاني في مراثي الأبناء الذين م
كمية على نحو ما هو موجود في هذه المرثية، ا ولذلك يلجأ الشعراء إلى الأساليب الح  به يمجدون

ولا تقل   .ع المصاب ويدفع إلى الاعتبارالحكمية ما يخفف به وق العباراتوقد أكثر الشاعر من 
فبعد  ،لها روي اللام جودة عن السابقة بل تعد من روائع شعرهمقطوعة الشاعر الثانية التي اختار 

                    :(2)في قصيدة يرثي فيها ابنه كر بن حماد يعزي نفسه وفيها يقولالبكاء والندب، هاهو ب
 وأن  بقجائ ي في الحيجاة  قليل    وهو نج وج د ي أن ني  بك لاح ــق  
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 وليسج ببجاق  للخليل  خجليل           ه  وأن  ليسج يب قى للحجبيب  حجبيب  
 للاجزمجني  ح ز ن  عليه  طجويل      ولو  أن  ط ولج الح ز ن  مم ـا يجــر دّه  

فالقصيدة نفثة حزينة لقلب عامر بالإيمان، يـدرك أن لا خـير مـن الصـبر مـا دامـت النهايـة أن 
لـيس يبقــى للحبيـب حبيــب، وأن متـاع الــدنيا قليـل، وأن الــدنيا دار فـراق لا دار بقــاء، وأن كـل نفــس 

ــاء لا يـــرد هالـــك، والم ــليم بقضــاء الله تعـــالى، فالبكـ ــام الإنســـان إلا التسـ ــة ذائقــة المـــوت ولـــيس أمـ قطوعـ
 .تأملية في حقيقة  الموت والحياة عبارة  عن  نظرة 

ــانو      ــرة  في شـــعره أحاديــــث ومعــ ــة،  ،كثــــيرة عــــن المـــوت والآخــ ــته المحتومــ ــ ــ ــان بنهايـ ــ ــ ــ وتــــذكير الإنسـ
وتقلبـات الأحــوال في الــدنيا، كمـا دعــا الإنســان إلى الإنابــة إلى الله قبـل فــوات الأوان والتــزود للآخــرة 

 .المسائل التي تحدث عنها الزهادن وما إلى ذلك م
مصـيره  القبـور لإدراك حقيقـة الإنسـان و فيها إلى الوقـوف أمـام  ومن أهم قصائده قصيدة يدعو

المحتـوم، ومـا آل إليــه هـؤلاء النــاس بعـد أن ســقاهم الـدهر كـأس الحمــام، فوسـدوا الــتراب وابتعـدوا عــن 
إلى التقـوى والصـلاح والابتعــاد  الآخــرة، ويـدعووت ويعظـّم عـالم الأحيـاء، كمـا راح الشــاعر يـذكّر بـالم

ن قبــل عـن المعاصـي والإسـراع إلى التوبـة قبـل فـوات الأوان، وهـي معـان دأب عليهـا الشـعراء الزهـاد مـ
               : (1) هذه المضامين يقول بكر بن حمادوفيوتضمنتها قصائدهم الزهدية، 

ــ          ق ف  بالق ب ور  فجـنجاد  الهجام دينج بهجــــا  ــم ن  أع ظ م  ب ل يجت   ف يهجا و أج سجـ ــ ــ  اد  ــ
ــه م   باب   بينجــــ ت أط ـــواد            قوم  تقط عت  الأس   من الو صجال  وصجار وا تحج

ــفلن  ير وح وا ولن  يجـغ د و  لهم  غ  راح وا جميعًا على الأقدام  وابـ تجكجر وا  ــاد  ــ  ـ
ــ ــ ــــوالله  لـ ــو ر دّوا ولــو  نجطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من أفضل  الز اد   إذًا لقال وا :الت ـقجى           ق ـــــوا ــ

ــر هم  ــ   فبرجزج القوم  و امتد ت   عسجاكــ ـــكمجا يواف وا ل ميقــــات وم يــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــعاد  ــ
ــت هجا  ــ ــانه  منـهجا بم ر ص   ما بالقل وب  حياة  بعد  غفلـ ــ جـــ والله  سبحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد  ــ  ـ
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ــنا  ــــهيهاتج هيهاتج يا بكرج ب نج حجــ      أين البقاء  وهذا الموت  يطلب ــــ ــ ــ  م اد  ــ
ــ    بيـ نجا نرى المرءج في لهج و  وفي لعـــب    ـــحتى  نراه  على نجـع ش   وأع ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـــوجاد  ـ

           : (1)وله أيضا في هذا الغرض أيضا أبيات يقول فيها 

حجت  نفسي فصد ت  وأعرضت   ــوقد  مجرقجت  نفسي فطال م روق ـــ   لقد جمج ــ ــ ــ ــ  هجاــ
ج ــةً  مس  لي  وط لوع هجا   تجه م ت  خمج سًا بعد سبعينج  ح   ودجامج غ روب  الشّ 

ــالمنج وأيدي     ــ ـايجا كل  يــــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلة  ـ ــ ــ ــإذا ف ت قجت  لا ي ستطجـاع   ر توق ــ        وم   وليــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ــهجاــ
ــيصبّ ح  أقوامًا عل             ــ ــ ــ ــ ــلة  ـ ــــين  غفـ  في حين  البيات   ط روق ـهجا  ويأتيكج       ى حــ

        :(2)هذا الموضوع يقول فيهاأبيات في  وللشاعر أيضا
 فمنه م شقي  خائب  وسعيــد   لقد جفّت  الأقلام  باخوجــلق  كلّ ه م 

ــتمر  الل ــ ــ ــيالي بالن فــ ــ ــ ــ ــعةً ـ ــ ــوي بدئ  ربيّ  خجلقه  و ي عيــ        وس   سريـ  ـد  ــ
صًا  أرى اخويرج في الد نيا  يجق ل   بكثرة    والحديث  يجز يد  ينق ص  نجـق 

 ب  أن  اخويرج منه  بجعيد  وأح س         فلو كانج خيراً قجل   كاخوير   ك ــلّ ه  
                :(3)ولبكر بن حماد قصيدة يقول فيها 

ــــل   ــ ــ ر ق  وظلام   ليـ  بالسـواد  و   بالبياض   ألح ا        نجـهجار  م ش 
ر    ــاد   وشدّاد   ول قمان           ن ـــــوح  همجا هجدجمجا دجعائمج ع م  ــ  وعجــــ

ــــب    لقوم  سافر وا من غيـر   زاد          فيا بكر ب نج حم ـاد  تعج 
ــئنًّا تبيت  على فراشكج    كأن كج قد أجم ن تج م نج  الم عاد         مطمــ

ي داد    ع  الس ب   وأوتجدجهجا معج        فيا س بحانج من أر سجى الر واس   الشّ 
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، ثم يخاطب ذاته علها تتعظ، ويذكر الزمان صفحات التاريخ العربي والإنسانييقلب الشاعر   
والموت في زهديته، فكل الزهاد يجمعون على أن الموت ينغص على الإنسان حياته ويقهر كبرياءه 

الإنسان، كما لم تل ويجعل فرحه مشوبا بالحزن والبؤس، وأن لا أمان في هذه الأولى مهما عمّر 
هذه الأبيات من التوظيف التاريخي إشارة من الشاعر إلى التأسي بالأقوام التي عمّرت طويلا، ثم 

إلى الأمير  ما كتبه  وله في الاعتذار .نت الموت كنهاية ومصير محتوم لهمصغرت الدنيا في أعينهم وكا
 :(1)أبي حاتم الرستمي قائلا

ــــومؤنسجة  لي  بالع     ــــ ــ ــراق  تركـ ــ ــ ــهجا ــ ن  شجبابي  في الغ ص        ت ــــ ــــوغ ص  ــ ــ ــ   ون  نجضير  ــ
ــنج    أن  عليـنجا عزيز    فقالت  كمجا قالج النجواسي  قب لـــهجا    ــ يـــ ــراكج  تجس  ــ ــ ــ ــر  ـ  ـ
ــد     ــقجص ــ  وهوج  الل يل    فطالج علي    فقلت  ججفاني  ي وسف  بن  محم  ــ ــ ــ  ــير  ـ
ــةً    ــ  أتجت  بعد ولكن   أبجا حجاتم   ما كانج ما كان ب ـغ ضجـ ـالأم ور  أم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــور  ــ  ـ
رجهني قوم   خجشيت   عقابجــه م    ارجيـ ت هم  فأك  ــرات  تجــ فدج ائ ــــ ـــوالد  ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د ور  ــ
رجم  عفو     ــي ـؤ ث ر  الن   وأك  ــ ــ ــ ــ ــرجه  ــ ــ ــهو  قجـديو  إذا ما عجفجا الإنسجان   اس   أمـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر   ــ

ــاء  ــذار ورجــ ــــباعتــ ــه  وطلـ ــ ــان حــــول اتهامـ ــ ــــف بــــن أبي اليقظـ ــاتم يوسـ ــــن الأمــــير أبي حــ ــو مـ العفــ
مخاطبـة الحـس  ، كمـا أجـاد الشـاعرالرسـتمي بالمشـاركة في الفتنـة الـتي أثارهـا عمـه أبـو يعقـوب بـن أفلـح

ــاعر  الــديني والإنســاني في الحـــاكم ســعيا للتــأثير علـــى المخاطــب، ــيدة أيضــا ســجل الشـ وفي هــذه القصـ
ؤامرة الـتي علـى رؤوس الفتنـة ودحـر معارضـيه وفـك خيـوط المـ فرحتـه بعـودة الأمـير إلى منصـبه والقضـاء

 : (2)حيكت ضده، فقال فيها
ــماذا يدبّ   ــ ــ ــ ــ ــ ــــر  رجب نا في  أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ه   و   ـــر ه  ـ  سمججائ ـــه  س بحانه  في أرض 

لوكج إلى محجج 
 
ــرد  الم ــ ــ ــ ــلّ  قرجار ه ـــــ ــ ــ ــ ــ ــه    ـم ــ رينج بفجضل ه   وعجطجائ ــ تبش   م س 

ــفتبارجكج الله  اللطي ــ ــ ــ ــــف  بص نعــ  ما أغ فجلج الث قلين  عن  نجـع مجائ ــه     ــــه  ــ
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ــ ــرفعج الس ماءج بلاج ع مجاد  بجـي ـّ ــ ــ ــ ــ ــ  والب حر  أم سجكه  على أر ججـــائ ه    ـــن  ــ
ــلولاجه  فاضج علجى العباد  بمجوج   ــ ــ  وعلىج الج بجال  الر اسيات  بمجائ ه           ه  ــ
ل ه   و   لجمجت  أخذج البلادج بسجيف ه  فاس تس   ل ه  وبفض  ــائ ه  وبعجد   سخجــــ

يحرص الشاعر على نقل القيم والفضائل التي كان يثني بها الأوائل على الممدوح في القصيدة 
العربية كالشجاعة والقوة والسخاء والعدل، كما نوه الشاعر بانتصار الأمير على أعدائه، وكان ذلك 

لفتنة بسلام جاعلا ذلك  بعون الله الذي منّ عليه بالنصر المؤزّر على خصومه، وأخرج الأمة من ا
 ا يتصف به من صفات الحكمة والعدل.كله بقوة الحاكم وم

 تراجم بعض الشعراء الجزائريين:
  .ـلةابن قاضــي ميــ-

جنـوب اضـي ميلـة، ولـد في شـال قسـنطينة و هو أبو عبد الله بن محمد التنوخي المعروف بـابن ق    
كان أبوه قاضـي الـبلاد مشهود له بالعلم والأدب، و شأ بها في بيت ن، و شرق بجاية بمنطقة تسمى ميلة

ر يــؤثر الاســتعارة هــو شــاعر لســن مقتــدم، عــاش في القــرن الرابــع الهجـري و لـذلك اشــتهر بهــذا الاســو 
 .  (1)الحكاياتفة، ويسلك طريق ابن أبي لربيعة وأصحابه في نظم الأقوال و العيايكثر الزجر و و 

 ـليالكريــم النهشــعبد -

قضى بها أيام شبابه وأخـذ منهـا نهشلي ولد بالمحمدية )المسيلة( و الكريم بن إبراهيم الهو عبد    
كانــت  تاقــت نفسـه للمزيــد مـن الدراســة والتخصـص، فهــاجر إلى القـيروان، و مبـادئ العلـوم الأولى، ثم

 سـطعوأمرائهـا، و مركـز الإمـارة، فوجـد بهـا ترحيبـا مـن شـيوخها و الأدب حاضـرة العلـم والثقافـة و  آنـذاك
وإن  ،كــان محترمــا بــين أصــحابهو النقــد، فقــال في مختلــف الأغـراض الشــعرية نجمـه في الشــعر والأدب و 

ان، ونهــل شــبابها مــن البلــه، تــولى التــدريس في القــيرو روايــات بــأن فيــه شــيئا مــن الغفلــة و دلـت بعــض ال
الأدب مــن تــراث خلــف لنــا آثـارا كثــيرة لكنهــا ضـاعت مــع مــا ضـاع علمـه وأدبــه وثقافتــه باسـتمرار، و 
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ــلم منهــا ســـوى كتابـــو المغــربي القـــديم،  ــة العربيــة بعنـــوان ه النقــديلم يسـ ــار  :الموجـــود الآن في المكتبـ اختيـ
ــيق ــه ابـــن رشـ ــام ا:  الممتـــع يقـــول فيـ ــا باللغـــة خبـــيرا بأيـ ــاعرا مقــــدما عارفـ أشـــعارها بصــــيرا لعـــرب و كـــان شـ

 .(1)ه404آثارها توفي سنة بوقائعها و 
 التاهرتي. ـبابن الرّبيـ-

ــد التميمـــي القاضـــيهـــو      ــابن الربيــــب و  الحســـن بـــن محمــ ــاهرتي المعـــروف بـ ــة التــ ــله مـــن مدينــ أصـ
ــ ــالقيروان علــ ــار محـــدثيها و تـــاهرت، طلــــب العلـــم بــ ــا وكبــ ــان أبــــو ى أيـــدي علمائهــ ــر كــ عبـــد الله بــــن جعفــ

ــا و  ــهالنحــوي معينـ ــه فبلــغ بـ عالمــا باللغـــة، كــان خبـــيرا و النهايــة في الأدب وعلـــم اخوــبر والنســـب، و  محبــا لـ
قد جاوز اخومسين و  هـ 420تكلف، توفي بالقيروان سنة قدما، قوي الكلام يتكلفه بعض الشاعرا م

 .   (2)من عمره
 ــراويعبد الله الجـ-

جراوة مكان حدده ياقوت الحموي في كتابه محمد الجراوي نسبة إلى جراوة، و  هو عبد الله بن     
قلعـة بــني حمـاد القريبــة مـن المحمديــة )المســيلة( الموجــود بافريقيـة بــين قســنطينة و  معجـم البلــدان بالموضـع

هـــ و كـان شــاعرا فحـلا قويــا وصــافا 407م الشــاعر إلى حاضـرة القــيروان سـنةرض المغــرب، قـدأداخـل 
تـوفي مقتـولا سـنة  ،كالسـيل  اخوـاطر يجيـد فـن الترسـل ينحـدر كلامـهجيـد الفكـر و  ،دربا باخوبر والنسـب

 .(3)سنه لا يتعدى الأربعينهـ و 415
 :ـالأبي الرجابن -
ــال ينســـب إلى القـــيروان و  هـــو أبـــو الحســــن علـــي بـــن    ــبه إلى أشـــراف مأبي الرجــ ــع نسـ ــة يرجــ دينــ

ــتــاهرت، هـــاجر إلى القـــيروان و  ــا في بـ ــا زمنـ ــنهاجي، و عـــاش فيهـ ــاديس الصـ ه كـــان عنـــدلاط المعـــز  بـــن بـ

                             

الممتـع  ينظر:كتاب أنموذج الزمان في شعراء القيروان لابن رشيق، وكتاب الحركة النقدية على أيام ابـن رشـيق المسـيلي لبشـير خلـدون، وكتـاب اختيـار-1
 لشوقي ضيف.النهشلي، وكتاب تاريخ الأدب العربي 

 ينظر:كتاب أنموذج الزمان في شعراء القيروان لابن رشيق، وكتاب تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ.-2
عصر ينظر كتاب أنموذج الزمان في شعراء القيروان لابن رشيق، وكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي، وكتاب تاريخ الأدب العربي القسم اخواص ب-3

 ضيف.الدول والإمارات لشوقي 
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هــدى إليــه ابــن الأدبــاء ألاط عظيمــا، فتقـرب إليــه العلمــاء و نفــوذه في الــبوزيـرا، ومنزلتــه لديــه ســامية، و 
كـان شـاعرا قيرواني كتابـه رسـائل الانتقـاد، و رشيق كتابه المشهور العمدة، كما أهدى إليه ابن شرف ال

 .(1)ه425أديبا ناثرا مجيدا يميل إلى العلوم الرياضية توفي سنة 
 القيرواني. قابن رشي-

أديـب فاضـل، ولـد وناقـد ومصـنف و شـاعر  ،هو أبو علي الحسن بن رشيق القـيرواني الأزدي   
ــا مــن مــوالي 390ســنة  ــيلة( كــان أبــوه روميـ ــ بالمحمديــة )المسـ ــيهم، قــرأ القــرآن والشـــعر ف الأزدهـ نســب إلـ

هـو صـغير بأبيـه فـتعلم منـه حرفـة الصـياغة و  احتـكه في مـدارس وكتاتيـب المحمديـة، و بعض علوم عصـر و 
ــا رغــب في التزيـــد في العلــم و  الســن، الطـــلاب، صـــد العلمــاء و جهــه شـــطر القــيروان مقالأدب يمـــم و ولمـ

ــاديس الصــنهاجي، و و  ،فتقــرب مــن الـــبلاط ــز بــن بـ ــة قمــدح المعـ بائــل بـــني عنــدما تعرضـــت القــيروان لمحنـ
ومكــث  ،خربوهــا انتقـل ابــن رشــيق إلى المهديــة حيــث الأمـير تمــيم بــن المعــزهـلال الــذين اســتباحوها و 

حــر، وأبحــر نحــو جزيـــرة ديــة، وقصـــد جهــة البعنــده إلى حــين وقــع بينهمــا خـــلاف غــادر علــى إثــره المه
أثـرى المكتبـة العربيـة بعـدة  .هــ456سنة  بها أقام هناك بمازر إحدى مدنها إلى أن وافته المنيةصقلية، و 

العمـدة  اشـتهر عمومـا بكتـابفي مختلف الاختصاصات مـن الأدب والنقـد والشـعر واللغـة، و  مؤلفات
كتـاب أنمـوذج الزمـان في اللغـة، و  كتـاب الشـذوذ فيو لـذهب، كتـاب قراضـة افي محاسن الشعر ونقـده، و 

 . (2)شعراء القيروان
 

                             

 ينظر:كتاب أنموذج الزمان في شعراء القيروان لابن رشيق، وكتاب تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ. -1
القصـر  ينظر: قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء خوير الدين الزركلي، وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابـن بسـام الشـنتريني، وكتـاب خريـدة-2

 غرب والأندلس للعماد الأصفهاني الكاتب.وجريدة العصر قسم شعراء الم

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 
 
 
 



 

~ 165 ~ 

 

وهذه  مختلفة، أدبيةشعر غزير المادة ثر الموضوعات ممتد في عصور الشعر العربي القديم       
   .المحاضرات لا تكفي لعرض مادته ونصوصه بل نكتفي بأخذ بعض النماذج من كل عصر أدبي

تتطرق نصوص الشعر الجاهلي إلى موضوعات متنوعة تعكس الحياة العربية في العصر الجاهلي التي -
هذا الشعر الذي نشأ وتطور في شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور  سادت في شبه الجزيرة العربية،

لذلك يعد الشعر الجاهلي مصدر من مصادر هذه الحياة العربية الحافلة بالأحداث  الإسلام
 المختلفة.

  حولها من جدل في نسبتها لعصرها أو لمبدعيها فهي تعد  أثيرقصائد المعلقات وعلى الرغم مما
الشاعر  لإبداعنموذج حي أ، وهي التي وصلتنا من العصر الجاهلي  القصائد الشعرية أجودمن 

 من قيمة تاريخية ... أيضا العربي بما تتضمنه من لغة فصحى ومتانة أسلوب وما تمثله
 الإنسان يعد شعر الصعاليك واحد من النماذج الشعرية التي عالجت جانبا اجتماعيا من حياة 

التمرد عن  إلىالعربي في العصر الجاهلي، وصورت الحياة الطبقية والظروف القاسية التي دفعت 
 .، ولشعر الصعاليك خصائص تميزه عن غيره من شعر الجاهليينالقبيلة واخوروج عن أعرافها

  المعارك التي قادها المسلمون  أهموما بعده وصور  الإسلامسجل شعر الفتوحات أحداث صدر
، تضمن هذا الشعر شحنات حماسية تنافح عن قيم الأرضن دينهم وتمكينا له في دفاعا ع

وما الدين الجديد وتصف استبسال الفرسان في مختلف الوقائع، وصورت مخلفات هذه الحروب 
 تبعها من آهات الأسرى وآلام السجناء.

  صلى -الرسولتطرق إلى سجايا وخصال ت المرثيات النبوية قصائد قيلت في عصر صدر الإسلام
، بعد وفاته وما تركه رحيله من فراق وأسى في نفس الصحابة والمسلمين جميعا -الله عليه وسلم

 .الإسلاميةوما يميز هذا العصر كثرة المدائح والمراثي النبوية وشعر الفتوحات 
 ازدهر  يعتمد على فن الهجاء، شعري لونوهو  ،شعر النقائض واحد من مظاهر شعر بني أمية

منذ العصر  لأيام وأحدث العرباتصف بحمولة معرفية وقيمة تاريخية و وتطور في هذا العصر 
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الأمويين ، خاصة مابين الجاهلي، فسجلت بذلك كل ما له علاقة بالصراع بين القبائل العربية
 والعلويين، ومن أشهر أعلامه المثلث الأموي جرير والأخطل والفرزدق.

 الشعرية الأساسية عند العرب، ارتبط بالقصيدة العربية منذ نشأتها  غرض الغزل من الأغراض
عذري عفيف شعاره العفة والحياء  اتجاه : حد مكونات مفاصلها ترجم إلى اتجاهينأوهو 

  والشعور الصادق، وآخر إباحي يجهر بالمتعة الحسية ويصورها.
 مظهرا من مظاهر الحياة العربية،  شاع شعر الزهد وشعر التصوف في العصر العباسي وشكلا

  في مقابل  تيار اللهو والمجون الذي ذاع في هذا العصر. الإصلاحيوهو يمثل الشعر الملتزم 
  شهده العرب في العصر  الأمم وبعد التثاقف الذيكان من نتائج الاحتكاك العربي بغيره من

، فكان لهذا والإنسانون والحياة في الك التأمليةوالنظرة  ،العباسي ظهور شعر الحكمة والفلسفة
في الكون والحياة  التأمليةوالنظرة  المعري الذين اتسم شعرهم بالجدل،كالمتنبي و   أعلامالشعر 

 .والإنسان
  سجلت الكتب الأدبية والتاريخية  نماذج من الإبداع الشعري الجزائري القديم كما حفظت لنا

بميسم  الإبداع، وكان لهم شعر حافل بمختلف الكثير من الأسماء التي وسمت الأدب الجزائري 
 الموضوعات وفي مختلف المراحل التاريخية التي شهدتها الجزائر بدءا من الدولة الرستمية بتيهرت

 زمن الدولةحتى  الدولة الصنهاجية بقسميها الحمادي بالقلعة وبجاية، والزيري بالقيروانإلى 
   .الزيانية

التي تتصر قرونا من الزمن للشعر العربي القديم، وهي في  هذه مجموعة من المحاضرات     
أن نقدم هذا الثر الغزير من الشعر العربي  -مهما اجتهدنا -الحقيقة دروس مختصرة لأننا لا نستطيع

ن جانبت الصواب فحسبي أني ، وإن أصبت فمن الله تعالى وحدهإف. في هذه الصفحات المعدودات
 .  -صلى الله عليه وسلم-ة والسلام على رسول اللهاجتهدت وبالله التوفيق والصلا



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجع
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